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إن دار النفائس لتر والتوزيع - الأردن تي صاحبة الحق وحدها في 
طباعة مؤلفات اللأكجإر عمر سليمان:الأشقر ولا صحة لا ترعمه بعض 
دور إلنشر نن -حضسولها على إذن من المؤلف بطباعة مؤلضاته » وعليه فلا 
يجوز لي جهة أن تتطبع أو تارجم أو تصور كتب المؤلف المذكور أو جزءاً 
منها » وسوف نقوم بالإجراءات القانونية المبعة للحفاظ على حقوقا 


و وکل 


بسم الله الرحن الرحيم 


ےار رک مرک زام غ رہ م د 


ج مڪ آم واحدة ونا ربکر فاعبدون إ ) 


لك مر روص 7د 


اك اندو امه وسا ونوا سشمدآء عل الئاس 


مر رل س رار کر مرو د £ 


ویکون آلرسول ایک يدا 


تقدیم ERE EEO A RRS RE SS‏ 
الفصل الأول 
فضل الأمة الإسلامية 
المبيحث الأول : الأمة الوسط e‏ 
المبحث الثاني : سر هذا الفضل AAR‏ 
المبحث الثالث : السبب في تعريف الله الأمة 
الإسلاميةء بمکانتها وفضلها E A‏ 


المبحث الرابع : ارتقاء الأمة الإسلامية إلى 
اللكانة الفضلل OR A‏ 
الفصل الثاني 
تأخر الأمة الإسلامية وانحطاطها 
الميحث الأول : الفرقة سبب الانحطاط EY‏ 
المبحث الثاني : أنواع الفرقة EET TEE‏ 
أولا : الفرقة في الدين والاعتقاد ا 


انيا : الفرقة التشريعية Nees SESS‏ 
ثالثا : الفرقة السياسية Oe a ROSES‏ 
الميحث الثالث : أثر إثارة النعرات والعصبيات في 
الفرقة السياسية OV nen‏ 
الفصل الثالكث 
طريق الارتقاء بالأمة الإسلامية 
المبحث الأول : الوحدة هي طريق للارتقاء .... ٠٥۷‏ 
المبحث الثاني : أصول الوحدة الإسلامية ON‏ 
الأصل الأول : الانتاء للإسلام دون سواه .. ۹ه 
الأصل الثاني : توحيد مصدر المداية TIE‏ 
الأصل الثالث : وحدة العقيدة Esin‏ 
الأصل الرابع : جعل الكتاب والسنة حور 
الدراسة التشريع ead‏ 
الأصل الخامس : إقامة دولة الإسلام وإرجاع 
الخلافة والراشدة ATE TTTTTTPET‏ 
الخامة : مرحلة المخاض REE‏ 


تقديسم 

الحمدلله قيوم السموات والأرض» بيده مقاليد الحكم» 
له الأمر کله والخلق کله يصرّف الأمور ويقدّرها وفق 
علمه E‏ يؤتي املك من يشاء» وينزع الك عن 


EA E r OE E 
کل شيء قدیر» قوله القول» وحکمه الحکم» لا را‎ 
لقا ولا مقت ةة ولا مدل لام‎ 
وأصلي وأسلم على عبده المصطفى» ورسوله المجتى»‎ 
خبرته من خلقه» وخاتم آنبيائه ورسله» الذي آقام الشريعة‎ 
الخرا انار الفا اها وا وره الاطل + برطي‎ 
معام الشرك» وأصلي وأسلم على آله وصحبه الذين جعلوه‎ 
لهم قدوة وأسوة» واتبعوا النور الذي جاء به» وكانوا على‎ 
اللحجُّة البيضاء» مرون باحق ويدعون إليه» ويجاهدون في‎ 


)١(‏ قَذّم هذا البحث إلى «مجمع الفقه الإسلامي» في دورته الرابعة التي 
عقدت في مقر المجمع في جده في المملكة العربية السعودية بتاريخ 
(۱۸) إلى (۲۳) من جادي الثانية ۱٤١۸‏ ه. الموافق )١(‏ إلى )١١(‏ 
من فرایر ۸م ونشر الببحث ف احزء الثالكث ن العدد الرابع س 
مجحلة للجم ص ۲٣۹۷‏ . 


سبيل إعلاثه حتى ظهر أمر الله وأصبح الدين كله ل 
وعلى التابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين» أما بعد: 
فإن الأمة الإسلامية - بإذن من الله وقدر- تسلمت 

قيادة ركب البشرية منذ أن تكونت على يدي معلم البشرية 
وهادا جمد يل واستمرت على ذلك دهورا طويلةء 
ولكنها فقدت تلك النزلة شيا فشيعاًء حتى أصبحت في 
أيامنا على الحال التي نعرفها ونشاهدهاء ذلّت بعد عزة» 
وجهلت بعد علم» وضعفت بعد قوة» وأصبحت في ذيل 
القافلة بعد أن كانت في طليعتهاء وأحذت تتسول على 
موائد الفكر الإنساني بعد أن كانت منارة تهدي الحيارى 
والتائهين» وأخذت تضطرب في سيرها وتتأرجح في فكرهاء 
ولا عرف السبيل الذي تسلكه بعد أن كانت الدليل الحاذق 
الرائد في الدروب المتشابكة في الصحراء التي لا بهتدي فيها 
الأدلاء المجربون. 

وجاء الذين آلمهم حال أمتهم من أصحاب الفهم 
الثاقب» والبصر النافذء والرأي السديد يفكرون في حال 
هذه الأمة في ماضيها وحاضرهاء فهاهم الأمر» فالبون بين 
الحالين بعيد والفرق کبير. 

لقد جرب عالنا الإسلامي ختلف الأغاط في عصره 
هذا فقد تسلط على رقابنا ماعات وأحزاب وعدتنا بأما 


-A- 


ستعيد لنا عزتنا وكرامتنا وأا ستنهي مشكلاتنا» وتجمع 
شملناء وتوحد جوعناء وننظر إلى حالنا وقد مضى على 
الأمل الموعود وقت طويل فلا نرى إلا السراب» لقد كان 
حظنا نما وعدنا به مزيدا من الفرقة والانقسام والتاحر» فقد 
أصبحت الأمة الواحدة أيماء والدولة دولاء وانتشر الفقرء 
وازدادت التعاسة في كثير من ديار المسلمين» وضاع كثير من 
هذه الديار عندما استولى عليها أعداء الله من الشيوعيين 
والصليبيين واليهود. 

لد تين لا نينا لا لبن فيه فشل دعاة الوطنية ودغعاة 
القومية» كا فشل الاشتراكيون والبعثيون» ولم يبق إلا 
الإسلام. 

لقد نجح الإسلام في الماضي عندما حكم هذه الديار 
ديار الإسلام - نجح في إمجاد مجتمع مثالي في عالم البشرء 
فقد أوجد كيانا سعدت به البشرية» وترعرعت في جبباته 
الفضائل والقيم الصالحة» وتناسى المسلمون في ظله 
العصبيات للأقوام والأجناس والأوطان» وأصبحوا في ظله 
إخوة» ولاؤهم لله رب العالين. 

لقد أضاع المسلمون الكثير من تعاليم دينهم» وانحرف 


er‏ المسارء واستېدلوا به عادات مورودة» وعادات وفلسفات 


ا 


وتوجهات وافدة» فكان ثمار ذلك الفرقة والانقسام والمرائم 
العسكرية والفكرية . 
- واليوم صحا السلمون من جديد يجاولون تنظيم 
صفوفهم» وتلمس طريقهم ليحملوا الراية من جديد» غير 
أن الطريق مليء بالصعاب مخفوف بالمخاطر» فالأعداء 
متربصون بنا من کل جانب يرصدون حرکاتناء ویقرؤول 
کتاباتناء ویدرسون فکرناء ثم امرون ويخططون» ویرسلون 
إلينا سهامهم» وبعض سهامهم رجال من هذه الأمة» 
يدعوننا إلى الدمار وغضب الجبار» وقد أصيب جوع كثيرة 
من هذه الأمةء كا أصيب الدعاة الصالحون فيها بسهام 
الأعداء ومكرهم وخديعتهم . 

أضف إلى ذلك المجهل الذي اتشر في ربوع العام 
إلإإسلامي› والأمراض الفكرية المائلة التي يعاني منبا 
السلمون في هذا العالم الرحب» كل ذلك يؤخر المسيرةء 
ويضعف تبارهاء ويجعلنا نعاني معاناة هاثلة ونحن نشق 
طريقنا إلى الأمام. 

وهذا البحث يساط الضوء على المكانة الفضللى الت 
استحقتها هذه الأمة» والس في استحقاقها اء ثم 4 
السبب الذي عزل الأمة عن المكانة التي كانت تحتلهاء وقد 


ا 


أعاد الباحث هذا إلى سبب واحد هو الفرقة بأنواعها: 
الفرقة في الدين والاعتقادء والفرقة التشريعيةء والفرقة 
السياسية . 

کا ساط الضوء على الطريق الذي يعيد للأمة عڙها من 
جدید» ویرقی ہا إلى المكانة التي كانت تحتلهاء وقد أعاد 
الاك هدا إل اسب راد هر النبة يكل الراعها رشق 
مجالاتها وأصول هذه الوحدة: الانتاء للإسلام دون سواه» 
وتوحيد مصدر المداية» ووحدة العقيدة» والوحدة السياسية 
المتمثلة في إقامة الدولة الإسلامية وإرجاع. الخلافة الراشدة. 

وختمت البحث بكلمة موجزة» لإلقاء الضوء على طرق 
الدعاة التي سلكوها في عملهم في جال الارتقاء بالأمة إلى 
المستوى الذي يطمعون في بلوغها إليه. 

وفق الله العاملين بالإسلام إلى توحيد الوجهة والعمل» 
وإلى توحيد الصفوف» ورصهاء وسدٌ الثغرات» وتقويم 
النفوس وبناء الأمة بالاإسلام» کي تستعيد الأمة مجدها من 


د. عمر سليان الأشقر 


-۱١- 


الفصل الأول 
فضل الأمة الإسلامية 


المحث الأول 
الأمة الوسط 
اا ا فل هت اة و ولك جا ا 

رسا ووا اء ل لتاس و کون اسول لک نويدا ٠‏ 
وأصل الوسط الموضع الوسط الذي هو الجزء بين طرفين. 
والوسط مركز الاتزان والاعتدالء يقول الزنخشري في 
هذا: « الوسط عدل بين الأطراف» ليس إلى بعضها اذاف 
من پعض» ٩"‏ . 


وقد تعارف الناس على ذم الذي يسك أحد طرفي 


. ٠٤١ سورة البقرة:‎ )١( 
.۳۱۷/١۱ الکشاف:‎ )۲( 


-1۳- 


متطرف ف مره ف مقام الذم» کےا يقولون : فلان معتدل ف 


ا ق ی راف ر ال 
الإإفراط أو التفريط» فترى بعضهم يجنح إلى الغلو في 
الرهبنة والتعبد حتى يتركوا الزواج والملذات ويسكنوا الفياني 
والقفار» وآخحرون يغرقون في العبُ من الشهوات والتمتع 
بالملذات بعيدا عن مقاصد الشرع وضوابطه» واتباع المج 
الوسط الذي بحقق الاعتدال والاتزان يقضى بأن يعيش للمرء 
في دنیاه آخذاً منہا قدرا أباحه الله من الات في الوقت 


الذي يؤدې چ و ویکون همه تحقیق مراد أله منه. 


يقول الطبري في تفسير الوسط: «وأنا أرى أن الوسط 
في هذا الموضع هو الوسط الذي بعنى الحزء الذي هو بين 
ل وی ا ا د ا ال 5 
وصفهم بانہم وسط لتوسطهم في الدين» فلا هم آهل غلو 
فيه غلو النصارى الذين غلو بالرهب» وقوهم في عيسى ما 
قالوا فيه» ولا هم مقصرين فيه تقصير اليهودء الذين بدلوا 
کتاب الله » وقتلوا أنبياء الله » وكذبوا على رهم وکفروا به» 
ولکنہم أهل توسط واعتدال فيه» فوصفهم الله بذلك إذ 


ا“ 


كان أحب الأمور إلى الله أوسطها» "“. 


والوسط هو الأفضل والأحسن لأمرين: 
الأول: أن الأطراف يتسارع إليها الخلل والأعوار 
والأوساط حميةٌ محوطةء كا بقول الزنخشري ”)» ومنه قول 
الطائي : 
كانت هي الوسط الحمى فاکتنفث 
ما الحوادٹ حتی أصبحت طرفا 
والثاني : أن الوسط هو مركز الاعتدال والاتزانء 
فالعرب تقول: قريش أوسط العرب نسباء أي أفضلهاء 
والرسول ية وسط في قريش» أي أفضل قريش نسباء وفي 
هذا يقول زهیر بن أي سلمی: 
هم وسط يرضى الأنام بحكمهم 
إذا نزلت إحدى الليالي بعظم 


وني محكم التنزيل ب ال اسهم ۾ ۵ آي خيرهم» 
وقال تعالى: إحلفظوأ عل الصآوات والصااة الوسطى 


. ٦/۲ تفسير الطبري:‎ )١( 
.۳۱۷ / ۱ تفسیر الزخشري:‎ )۲( 
.1 / ۲ تفسير الطبري:‎ )۳( 

۲۸ سورة القلم:‎ )٤( 


- ا٥‎ 


وقوموأ لله نين وقي 4 .٠(‏ 


والصلاة الوسطى صلاة العصر كا ثبت في بعض 
الأحاديث» وما حت على الالتزام بها إلا لأنبا أفضل من 
بقية الصلوات. وفي الحديث «الفردوس وسط الحنة» وأعلى 
الحنة» وفوقه عرش الرحهن». 


وقد صرح س e‏ وتعالی بأفضلية هذه الأمة على 
غيرها من 2 ا ل ا آنه عني e‏ 


2 2> أ 


ا رڃوو ر راو رس ور و سے رص ا 
ارت الاس تامرون.بالمعروف وتنهون عن المنکر وتۇمنونً 
ل 4 ٩‏ . 


وصرّح ف موضصح آخر باجتبائه هذه الأمة واصطفائه ها 
ولا يكون الاصطفاء والاجتباء إلا لفضلها وعلوّ شأماء قال 


مر و وص او ص رم م رو ارو 


تعالى: هو اتلك وما جل علیکر ف آلدين من ر4 ” ٤‏ 


. ۲۳۸ سورة البقرة:‎ )١( 
۱۱١ سورة آل عمران:‎ )۲( 
۷۸ : سورة احج‎ )( 


-۱- 


المبحث الثاني 

سر هذا الفضل 
إل هذا التفضيل الذي صرحت به النصوص ليس 
إاعتباطاء وإغا كان لان الأمة الإسلامية استقامت على منهج 
اش فالإسلام هو الذي صنع هذه الأمةء فقد بى 
عقیدتها» ورسم منهجها وطريقهاء وأقام أخلاقها وقيمهاء 
وتأمل في قوله تعالى: « و كلك جنک امه وسا 4( . 
تمد أن كلمة لجعلناكم ليس معناها خلقناكم» > وإغا 
العنى الصحيح هو صيرناكم أمة وسطاء ونما صيرها الله 
كذلك بدينه المنزلء عندما استقامت على الخصائص التي 
رسمها وت ب العالين» و أن تلحظ هذا المعنى في قوله 


> ر ا 
تعال : ( گن حبامة أرجت لس 0 
فها هنا شرج وهر الله › ورج وهر هذه الأمة› وأداة 
حصل ا الإخراج على هذا النحو وهو الإسلام» 
فبالاستقامة على الإسلام تحققت الأفضاية. 


إذن ليست الأفضلية والخرية له لقا أطلق على هذه الأمة 
من غير مضمون» RE LTS‏ 


(۱) سورة البقره: 1٤۳‏ . 
(۲) سورة آل عمران: ٠٠١‏ 


»۷- 


الأمة» فقد سا هذا الدين ذه الأمة في عقيدتها وتفكيرها 
وتوجهات قلوها وأقوالما وأعا لما ونظمهاء حتى مَثلت 
الأنموذج الفاضل الذي يريده الله تبارك وتعالى للبشرية. 
وهذه الأفضلية مرهونة باستمرار هذه الخصائص في 
الأمة» فإذا تدنت هذه الخصائص أو انحرفت أو زالت» 
فإن الخيرية تتناقص أو تضمر أو تضعف. وهذا هو الس في 
تخلف هذه الأمة في عصرناء والسبب فيا أصابها امن فرقة 
واخحتلاف» وما رماها به الأعداء من بلايا ومصاتب. 


إا ل اا ا ادها ا الد ى 
نفسهاء ودعوة الئاس إلى الحق الذي قرره هذا الدين» 
ونيهم عن الباطل الذي ناهم عنه هذا الدين› مع تحقیق 


ر و ددر ر وود 


ا E‏ 
الإيان وفق ما جاء به الإسلام ي تامرون بالمعروف وتنهون 
لے د ’م 


عن آلمنگر وتۇمنون بل (›. 


. ۱۱١ : سورة آل عمران‎ )١( 


-۱۸- 


الميحث الثالث 
السب في تعريف الله 
الأمة الإسلامية بمكانتها وفضلها 


إن الحياة الإنسانية مجال صراع رهيب بين الأمم 


£ 


الختلفة» وكل أمة تدعي أنها الأفضل والأكمل» وأنها التي 
ن أن تغلب وٽسود» وقد خير الله هذه الأمة بمکانتها 
کي لا تذل في جال الصراع» ولا تهون في ميدان الخصام 


م ر ور صو وم ج ووم 


رر ر I:‏ و ر م 
بولا ترنوا ولا تحزنوا وانتم آلاعلون إن نتم مۇمنین 9 04 . 
لقد ادعی کل من اليهود والنصارى والوثنيين أنه الأفضل 


ر مر مر وار لر روم 
والأكمل» وان غيره ليس على شىء ل دالت آلمود ليست 
ر م 2 ع کے ص رور ول ر ر م 2 
النصری عل شىء وقالت النصارى ليست الود على شىء م 

کرو ایو م ا سا ص رم وت رام مور م ور رو و 

بتو التب كلك ال آلذین لایع لون مل و4 . 


وغلا اليهود والنصارى في دعواهم عندما ادعوا آم أبناء 
رور ووم 


رم مے مر ر TE‏ 2ه ت 
الله وأحباؤه #روقالت الود والتصارى نحن أبتوأ أله 


. ۱۳۹ سورة آل عمران:‎ )١( 
. ١١۳ سورة البقرة:‎ )۲( 


۹۹ 


St‏ لر سو 
أت 


وجوم ل لم یځ دنویم پل آم ر من 


و وادعوا أ الجنلة وقف عليهم 3 ا ل ل 
نة إا من صان هودا أو صر لك ا مانم اقل اتا 
ازوم رارم 0 ٣‏ 


پرهلنکر | ان کم سيين و 4 
ورتب کل فریق على دعواد مطالية ك باتباع منېجه : 
E‏ 


اکن شس الر کر jD‏ 04 , 


ولا تزال الأمم المختلفة إلى اليوم تدعي هذه الدعوىء» 
لفد رفع هتلر شعار ألانيا فوق الجميع» والشعب الأمريكي 
اليوم يشعر كأنه من طبنة أخحرى غير طينة البشر» وروسيا 
تدعي نها جاءت العام بإكسير السعادة. 


إن الیهود کانوا في ميزان الله خير الأمم عندما استقاموا 
على الشريعة التي أنزها الله تبارك وتعالى ل يى إسرآعي 


ومو ار مود س م > 


ڏوا ا نی ای أنعمت .علیکر وای افضلتک. على 


(1) سورة المائدة: ۱۸. 
(۲) سورة البقرة: .١١١‏ 
(۳) سورة البقرة: ه 


لن 0 . ھ وقد اخترتهم عل عل عل لمرن د 24 . 
والنصارى كانوا أصحاب رسالة هم في ميزان الله فضل 
عندما استقاموا على الذين الذي أنزله الله ام و 
Ce Î‏ 
انحواریڪن من انصارۍ إل آله ل الواريون تمن انار 
ا . ولكن اليهود والنصارى انحرفوا عن المسارء 
وتنكبوا الجادة» فأصبح اليهود مغضوباً عليهم» والنصارى 
ضالين» وهم في ميزان الله من الخاسرين» لقد غيروا 
وبدّلوا فلعنهم الله »> وغضب عليهم» وضرب عليهم الذلة 
والمسكنةء وهم لا يثلون اليوم الفة الفاضلة في ميزان 
الحق» وقد جاءت هذه الأمة من بعدهم لتكون الأمة 
الفاضلة . 

وإذا أنت رجعت إلى سورة البقرةء وإلى ما حدّثنا الحق 
A E E‏ شف لنا عن 
الدعوى المضللة التي يدعيها أهل الكتاب من أنهم الأفضل 


(۲) سورة الدحان: ۲۳ . 


- 


والأصلح» وبين أا دعوى زائفة» ذلك أن أهل الكتاب 
انحرفوا عن الخصائص التي كانت ترفعهم إلى مصافٌ الأمة 
الفاضلة وسرت فيهم العلل والأدواء التي شوهت العقيدة 
الصافية» والشريعة المنزلةء واحتلت عندهم القيم 
والتصورات الإيانية» كا اختل السلوك والقول والعمل»› 
فمن اتہامات للخالق العظيمء إلى تشويه لسير الأنبياءء إلى 
تحريف للحتب المنرلة. إلى كتمان للعلم» وسفك للدماء 
وتقرد على أحكام الشرع» واتباع الشياطين. 

وبعد هذا البيان الطويل لحال الأمم التي تدعي الأفضلية 
في سورة البقرة يأني قوله تعالى: طوكدالك e‏ 
ساچ“ ليقرر مكانة هذه الأمة» وأا الأمة الفاضلة كي 
تعرف مكانتهاء ولا تهون في مواجهة أهل الكتاب» ولقد 
ا أهل الكتاب الذين يجاولون انتقاص هذه الأمةء 


a a خخ‎ A 
. ٠ من آلتاس ماوللهم عن قم ہیی انوا ہا‎ 
ام سفهاء فقدوا المقاييس القويمة» واخحتلت عنداهم‎ 
. ياطلة‎ 
. ٠٤۴۳ سورة البقرة:‎ )۱( 
. ٠٤١ سورة البقرة:‎ )۲( 


- 


أما الأمم الأخرى التي تنازع هذه الأمة الفضل» ففضلها 
دنيوي عارض› ليس له في ميزان الله اعتبار» لآنه قاد ئم عل 
ق الدنيا العارض #وما اة ل إل ملم 


E ۸ سے‎ 


رور )وما اة د إلا ُب r oY‏ 


مور م س ورم ور 


فيع مون هرا م من ألحيؤة الدنيا). 5 

ولقد وصف القرآن الحضارات التي ارتقت في العلوم 
الماديةء ولكنما انحدرت في عقيدتها وأخلاقها وقيمها 

إن المجتمع الذي يستحق أن يوصف بالرقي في ميزان 
الله - هو المجتمع الذي يقيم حياته وفق منهج الله وتشريعه» 
وإن كان غير متقدم في جال العمران والزراعة والصناعة. 

أما الجاهلية فاا تعتبر المجتمع راقيا إذا كان يلك 
العلوم المادية› والمجتمع ا متأحر ف عرفها هو المجتمع الفقبر 
الذي لا يلك أسباب الرقيّ المادي وتنتشر فيه الأمية. 


(۱) سورة آل عمران: ۱۸۵ . 
(۲) سورة الأنعام: .٠۲‏ 
(۳) سورة الروم: ۷. 


~۳ - 


ونحن عندما ندرس المجتمع الإسلامي المثالي نراه كان 
مجتمعا فقیرا» لا كاد الفرد جد فيه ما يس رمقه» ولا ما 
پواري جسده» وكانت بيوت الرسول ي ير عليها الملال 
والملال والملالء ثلاثة أهلة في شهرين -كا تقول أم 
المؤمنين عائشة _ ولا يوقد فيها نار لانضاج طعام» والذين 
كانوا بحسنون القراءة والكتابة في ذلك المجتمع قليل» 
والصناعات والعلوم التي ترقى بالحياة في جانبها المادي كانت 
فيهم قليلة نادرة. 


إن نظرة الجاهلية إلى المجتمع الصالح المتحضر تصادم 
نظرة الإسلام» إن الإسلام يَصِْم أكثر التجمعات الإنسانية 
تقدما بالتأاحر والرجعية والضلال إن لم تحقق العبودية لله» 
وم قم حياتما وتشريعاتبا وفق منىج الله. إل هذا الرقيّ 
الماديّ والعلم الماديّ لر بخلص فرعون وغرود وعادا وثمود 
وغيرهم من الأمم من مقت الله وغضبه» ليس معنى هذا 
أن الإسلام يحارب الرقيّ المادي» فالإسلام يأمرنا أن نسعى 
ارقن سر ا فا من رات اھ و ا 


ہے رار 


فی منا کہا و ومن رزقهء . 


. ٠ة سورة اللك:‎ )١( 


٤ 


ولكنه يريد منا أن نبني الرقيْ على أصول سليمة قويةء 
يريدنا أن تقوم علوم الحياة ونضبطها بضوابط إلية تحميها 
من الانحراف والضلال» فلا نقيم الصروح الضخمة التي 
تستنفذ طاقات الألوف وعشرات الألوف من البشر لغاية 
تافهة» كا فعل بناة الأهرام الذين أفنوا أعار أجيال ليقيم 
الحاكم هرما يكون له قرا» أو كا فعل النصارى عندما. 
أقامواالكنائس الفخمة والأديرة» وبذلوا في سبيل ذلك 
جهودا وأموالا هائلة كان أكثر الأمة بحاجة إلى القليل منها. 
وقد أنكر هود على قرمه مثل هذه الأفعال الحمقاء 
آتبتون بل ريع ١ابة‏ تعب وي وون مصاع 


رم رد ا م 


لعل حلد ون (D‏ . 

والحاهلية الجديدة أثمرت حضارة مادية هائلة سخرتبا 
لخدمة الشيطان» وإقرار الظلم وإزهاق الحنّ» وامتصاص 
دماء الشعوب المغلوبة على أمرهاء وأزهقت أرواح اللاين 
من البشر لا لثيء إلا لكي تكون العزة لأمة على بقية 
الأمم» أو لشعب على بقية الشعوب. 

نحن لا واف الأمم التي تدعي أنها الأفضل والأحسن 
لأا تملك العارات الشاهقة» والحدائق الغناءء والمسارح 


VTA TTA سورة الشعراء:‎ )١( 


0 


الرحبةء والقصور الفخمة» والشوارع المنسقةء والمدارس 
والجامعات والمستشفيات . . لا نوافقها على أا الأفضل من 
أجل ذلك وحدهء ولا لأنا توصلت إلى علوم هائلة بنت 
بها الرقيّ الماديّ» ولو كان هذا صحيحاً فان اللص صاحب 
الق ال ار ن ارف ماب الجر ال 
والعَالٌ الذي بخطط لتدمير البشرية أفضل من الإنسان 
العادي الذي يسعى في إصلاح العباد. 


لقد أقامت کثر من الأمم حضارات راقية ف اللجال 
الماديّ» ولكتبا أقامتها على أسس ظالمة» فأتى الله بنيانہم من 


۴ ۹ 1 م٤س‏ س 2دص 
القواعد» ودمر ما كانوا يعرشون # فکاین مر. قرية 
E‏ 


مرو س م سر صر روم لے ج اصام رم 


ر ا بوم و ي 
| هلکنلها وهی ظال فى خاوية على عر وشها و رار معطلة وفصر 


0 ےد ے2 وص وم سے و ر E‏ 
مشید ( 4 #وکر قصمنا من قرية انت ظالمة وأنسا نا 
ہو ر و2 سے ر رصت س ٤ع‏ وماس صے ر سور 
بعدھاقوما۶اترین ی فلا احسوا باساإدا هم ما 
”حر 2 م < 2 ەیچ اسو م راو <2 مر ر n‏ 
پر کښمون ای لا تر کضوا وآرجغوا إل ماات رفم فيه ومسلکنک 
ت م ے ص رر 
ت د و وص ورم بے ت 


لعلکر اسعلون چ الوا وکا إن کا لین ری 4 


.٤0١ : سورة الحج‎ )١( 
.٠٤١-١١ : سورة الأنبياء‎ )۲( 


- ۲ - 


المبحث الرابع 
ارتقاء أمة اللإسلام إلى المكانة الفضلل 


حقق المسلمون - بفضل الله ورحته _ في عالم البشر الرقي 
العظيم الذي أصبحوا به خير أمة أخرجت للناس. 


ويكننا أن نلخص العوامل التي أوصاتهم إلى هذا الرقي 
العظيم في عبارة واحدة: «لقد حققوا الهدف الذي خلقهم 
لله من أجله ألا وهو العبودية لله العظيم» وما حلفت 
چ و 2 رو 
این والونس إلا لیعبدون زې ۰4 . 

ومن أجل تحقيق هذا المدف a‏ أنزل | 


ص 


وارسل رسله› e‏ 
اھر که إلا آنا ادون رچ 4 . 


ويحقق البشر العبودية لله في عالمهم عندما يرضون بالل 
إا معبودا» ويتخڏون دینه الذي آنزله منېجا يستمدون منه 


و ر 
نوحۍ ليه 


عقيدتهم وأخلاقهم وتشريعهم»› فالڈين الذي أنزله الله 
منهجا يقيم العباد على النحو الذي يريده الله ٠‏ تبارك 
وتعالى» وهو نظام كامل يصوغ حياة البشر صياغة إهية 


(۲) سورة الأنبياء: .٠١‏ 


۷ 


ربائيةء لذا فن العبارة التي تقول: ِن الإسلام منهج 
ا لحياة» تلخص القضية بأوجز عبارة وأوضحها . 


وتحقيق العبودية بالغاذ الإسلام منج حياة ققق الصلاح 
للنرع الإنساني في داخل نفسه وني متمعهء ولذلك م يبعد 
عن الحقيقة الذين قالوا إن غاية الدين الذي أنزله الح 
-تبارك وتعالى - هي إصلاح النوع الإنساني وقطع دابر 
الفساد» فقد ا د لقومه : # إن ريد إل الصاح ٠ا‏ 
ّت . وذم لله المفسدين في الآرض: ودا تول 


> > پو 2 مر رو 


سف الأرض ليد فما ويلك الحرت والْل وال ل 


و سے ا سے س سرام اورم 


اساد . إن فرعو علا رض وجل اهلها شيع 
ی س کے سو د ری کے ورت ET:‏ 
کک يڏبح أبناء ولستحيء اساھ إت کان 

س م 

لمفسدین ر 

إن إصلاح لإنسان حسب فقهنا لكتاب الله وسنة 

رسوله با بأمرین : 
الأول: إصلاح الفرد» وذلك بإصلاح عفیدته 

وتصوراته وأفکاره وقیمه وأخلاقه وموازینه . 


(۱) سورة هود: ۸۸. 
)1( سورة البقرة: 0 
) سورة القصص : ٤‏ 


A 


والثاني: إصلاح المجتمع الإنساني بإصلاح علاقاته 


وزظمه وقوانینه . 


وإذا أنت تأملت سرة المصطفى ية رأيت عنايته كانت 
منصبة في المرحلة المكية على تحقيق الأمر الأول ألا وهو 
إصلاح الفرد» بيا كانت عنايته متجهة في المرحلة المدنية 
إلى تحقيق الأمر الثاني» وما أسلم صلوات الله وسلامه عليه 
الروح لبارثهاء إلا بعد أن قام المجتمع المسلم الصالح 
الذي يقوم على أفراد صالين. 

لقد نجح الإسلام في إقامة مجتمعم صالح» استنارت 
بصائر أفراده» وصلحت عقائدهم» واستقامت أخلاقهم» 
وأحکمت العلاقات فيا بيہم» وكانت الدينونة فيه لله 
وحده» وكان حاكم المسلمين فيه واحدا متهم يخضع 
لسلطات التشريع كا يخضعون» ويحاسب كا يحاسبون» 
ونسج الإسلام من ذلك المجتمع وحدة» كانت آصرتہا 
الدين» ولحمتها التقى» وهدفها تحقيق العدل في ربوع 
الأرض بنج الحق» وساح المسلمون في المشارق وا لمغارب 
يلشرون دين الله» ودخل الناس في دين الله أفواجاء 
وتحعمت القوى الجحاهلية الجبارة أمام الم الإسلامي 
المتياسك» وأصبحت الدولة الإسلامية هي الدولة العظمى 


=4 - 


إلى أمد ليس بالقصي > وصدق الله في هذه. الأمة قو 
عرس مر ال نے ی لر سے ر رر ور ٤‏ 


إن الله لا بغر مابقوم حى O‏ 


لقد كان العرب في جزيرة العرب حيارى تائهين ضالين 
يسلب قوم ضعيفهم› > ويقتل بعضهم بعضاأء لا دين 
مجمعهمء ولا ملك يوحدهم» روا ما ہم من أمراض» 
وأصلحوا نفوسهم وأمتهم بالدين» فارتقوا إلى مرتبة م 
بسبقهم فیها سابق» ول يلحقهم فيها لاحق» وکانوا کا قال 


ر ر را ررر م 


الحی تبارك وتعال : كن خحيرامة أرجت الناس تاممون 


ی ر ور فرص وام پو صر سے ئم بے ر 2 


بالمعروف وتنهون عن آلمنکر ونۇمنون الله 4 5 


لقد أنجز الله لمم ما وعدهم ا في الأارض» 
و هم دینہم الڏي هو سبب زم و علدما 
أنجزوا ما شرطه الله عليهم# وعد الله ادن ٤‏ منوا منك 


ر ر ۰ ر و م ج رد s>‏ ا 
وبوا أ اللات لخنم فی آلا رض ج استخلف اين من 
را > رو س رت راو لے ررم س ت ا 8 ر 


قبلهم وليمکان هم د م ایی ری م وليہدلهم من بعد 


ص 


مو 2 21 مر ور اص ا O e ٠‏ 


احوفهم أمنا یعبدوننی لاش رکون بی شيعا 


١ سورة الرعد:‎ )١( 
. ۱٠١ سورة آل عمران:‎ )۲( 
.© سورة النور:‎ )۳( 


e 


ولا نزال إلى اليوم نلعم ببقية صلاح الأجيال الأولى التي 
حملت الإسلام» فعلى الرغم من البلايا والرزايا التي تعرض 
يما الإسلام من أعداثه وحكامه عبر تاريخ المسلمين 
الطويلء إلا أن الإسلام لا يزال له وجود ظاهر وحلته 
الان مرو نق ل کان 


“۳ - 


الفصل الثان 
تأخر الأمة وانحطاطها 


إن المتفكر في حال الأمة الإسلامية عندما يقارن بين 
حاضرها المشهود» وماضيها الغابر وله الأمر» فالبون 
شاسع» والفرق بعيد» وعندما يرجم الباحث النظر مرة 
اخ ارا بين الواقع المشهود والموقع الذي رسمه القرآن 
ها فإنه مجدها لا تتبوأ المقعد الذي حددّه القرآن ها. 


ب 
¢ 


والدارس لخط سير تاريخ الأمة الإسلامية بجد أن 
استمرار الأمة الإسلامية على حصائصها التي جعلتها خير 
أمة أحرجت للناس ن¿ غ على وترة واحدة فا لخدا البياني 
کان ولا یزال متذبذبا بین هبوط وصعود. 

وقد أشار الرسول يي إلى هذا التذبذب في حط سير 
الأمة الإسلاميةء فقد سأل حذيفة بن الييان الرسول بلا 
قاثلا: «يا رسول الله إنا كنا ني جاهلية وش فجاءنا الله 
بهذا الخير» فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. 


۳ 


قلث : وهل بعد ذلك الك خر؟ قال : نعم » وفيه 
دحن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي» 
وهتدون بغبر هدي » تعرف منهم وتنکر. 

قلت: فهل بعد ذلك الخر من شرٌ؟ قال: نعم. د 
على آبواب جهنم من اجام قذفوه فيها. 

قلت : پارسول الله› صفهم لنا. قال : هم من جلدتنا 
وتكليرت السا : 

قلت: فا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جاعة 
المسلمين وإمامهم . 
e a‏ حق 
يدرکك الموت وأنت على ذلك») . رواه البخاري . 

فالأمة الإسلامية كا يشير الحديث يصيبها الشر فتهزل» 
ثم تعود إلى أصالتها» وقد تكون العودة وة فيها دخحن 
على حدٌ قول الرسول بلا : «وفيه دخن». وقد يكون 
الانحراف هائلا» وذلك عندما پتساط عل رقاب هذه الأمة 
دعاة على أبواب جهنم» يدعون الناس إلى مذاهب كافرةء 
فمن استجاب هم کان مصره النٺارء وبگس القرار. 


۳ 


المبحث الأول 
الفرقة هى سبب التأخر والانحطاط 


الحنا من قبل إلى أن الرقيّ العظيم الذي رفع هذه 
الأمة هو أخحذها بالدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى» ثم 
التفافها حول هل| الدين فأصبحت آمة وأحدة» فتشکلت 
من هذه الأمة فوة هاثلة لإا تغلب . 


ويكن أن نعيد تأخر السلمين وانحطاطهم إل قضية 
واحدة هي الفرقة التي فرقت وحدتماء فجعلتها أما وشيعاً 
وطوائف وتجمعات . 

إن السّمة العظيمة التي تعطي الأمة الإسلامية مكانة 
قوية هائلة هي اجتاعها على أساس من دينهاء وهذه حقيقة 
ألبتها القرآن ونبّه إليها وأمر اء فقد أمرنا القرآن کک 
ونهانا عن الاختلاف والتفرق» قال تعالى: لإ وأعتصمو 
ل الله معا ولا رقو (. 

ثم ذكرنا بالحال التي كنا عليها قبل الإسلام. فقد كنا 
قبائل متفرقة» يقتل بعضها بعضا» ويسبي بعضها بعضاء 


(۱) سورة آل عمران: ۱١۳‏ . 
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فیحاءنا لل E‏ فأصبحنا ظله إخحوة أحرة واد روا 

چام ص وص ر و وم ال م E‏ 
کک فال بين قلوبکر فا 


ا کر مرس را 


إخونا و كنم على شقا حفرة من لار قاد 4 ٠‏ 
ف ا ا تبارك وتعالى عن مسلك الأمم السابقة 


سر م رر م 
وهو التنازع والاخحتلاف بعد أن جاءتنا البينات e‏ 
ری می ور و رر ر وو صر 2 ر 7ر 


ر دور 

کا لذین تفرقوا وأختغومن بعد ماجا٤مم‏ ال ووك هم 
عاب عظم و 4 7 , 

وقد أخبر جل وعلا أن التنازع يسبب الفشل وذهاب 
القوةء ذلك أن الوحدة تجعل الأمة قوية متماسكة في وجه 
الرياح والأعاص» وعندما توجه هذه ألمَّوة عتمعة نحو 
أعدائهاء فإا تفتت بأسهم وتقضي على كيدهم فإذا 
اخحتلفت الأمة أصبح بأسها بينهاء وهذا هو الفشلء لأنا 
دقر نفسها بنفسهاء وعند ذلك ينال أعداؤها ما ما 
بریدون» وقد حذرت النصرص من هذا المصر» وأخرت 
أن الفرقة تعنى ذهاب القوة وغابة الأعداء ل ولا تزعو 


۳ سورة آل عمران:‎ )١( 
. ٠٠١ سورة آل عمران:‎ )۲( 
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اا هب رمم 4 ٩‏ . 

وفي صحيح مسلم عن ثوبان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول اله 4 : «إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاريا» وان آمتي سيبلغ ملکها ما زوي لي من 
وأعطيت الكترين الأحر والأبيض» وإني سألت ربي لأمتي 
أن لا بهلكها نة عامة» ا د 
سوی آنفسهم» فيستبيح بيضتَهّم. وإ ري قال: يا حمد 
إذا قضيت قضاء فإنه لا يردء وإني أعطيتك لأمتك أن لا 
أهلكهم بسنةٍ عامة» وأن لا أسلط عليهم عدوا فيستبيح 
بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من باقطارها» حت یکون 
بعضهم يلك بعضا» ويسبي بعضهم بعضا». 

إن الوعد الإلمهي في غاية الوضوح» لقد وعد الله هذه 
الأمة بالنصر والتأييد والغلبة ما دامت متحدة على كلمة 
سواء» فإذا تفرقت واختلفت واقتتلت فهناك تكون اهزائم 
قاط الأطداتة وجلل لقم موادا ولا حول ولا رة 
إلا بالل . 


Sa سورة الأنفال:‎ )١( 
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المبحث الثاني 
أنواع الفرقة 
وقد وقعت الأمة الإسلامية في المحذور» فتفرقت 

وتنازعت واختلفت» وتعدّدت أشكال الفرقة»ء ويكن 
إرجاعها إلى ثلاثة أنواع : 
| الفرقة العقائدية. ۲-والفرقة التشريعية. ١-والفرقة‏ 
الا 
وسنعرض لكل واحدة من هذه الثلاث بقدر ما سمح به 
امقام . 


ولا الفرقة ف الدين والاعتقاد: 

أخطر أنواع الفرقة الفرقة العقائديةء لأن الإنسان أسير 
فکره ومعتقده» وما عمل الإإنسان وسلوکه وتصرفاته ف واقع 
الحياة إلا صدی لفکره وعقيدته» ومن هنا کان تبني الفكر 
المنحرف› وغرس العقائد الضالة ف قلوب السلمين موجبا 
لاحتلاف المسامين في واقع الأمر. 

إن الله أراد هذه الأمة أن تنضوي على اختلاف أجناسها 
وألوانما ولغاعہا تحت اسم واحد هر الإسلام» ولكنّْ 
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الدعوات الضالة م تزل تطل برؤوسها عبر التاريخ 
الإسلامي لتجزىء السلمين إلى فرق وجاعات نتخالف 

إن بعض الدعوات والانحرافات التق نشأت في المسلمين 
تنادي بتوجه المسلمين إلى عبادة غير الله واتباع منج غير 
منهج الله» فعادت في ديار الإسلام كثر من مظاهر الشرك 
الممثلة بعبادة الأولياء والأموات والأشعجار والأ حجار فتری 
بعض الحهلة من المسلمين يدعونا ويستغيثون ا وينذرون 
ها ويحجون اء وتخافون مها كخوفهم من رب العباد. 

هذه طائفة هما أتباع وأنصار يعون بعشرات اللايين 
يزعمون أنهم مسلمون» ومؤسس الحاعة يطالب أتباعه إذا 
ما وقع الواحد منهم في الکرب آن يناديه هو» لا أن يلجا 
ی الله » يقول من قصيده له: 
إل ك فى هم وغم وكربة 

فنادني أيا مرغني أنجيك من كل كربة 

وهذا البوصيري يدح الرسول بء فيأتي بقصيدة 
مدهشة» ولکنه أذهب اها وہاءها وطمس ضصياءها با 
قذرها به من شرك» وبغلوه في الرسول وء ودعائه له من 


۴۹ - 


دون الله . وفي ذلك يفول : 


يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به 

سواك عند حلول الحادث العمم 
ولن یضصیق الله ا !ي 
فان من جودك ا E‏ 


ومن علومك علم اللوح والقلم 


إن البلاء الأعظم الذي أصاب البشر كا يعلّمنا القرآن _ 
هو اختلافهم في الدين» وذلك باتخاذهم من دون الله 
آنذادا» e‏ ا على دين الله ومنېحه » وف ذلك 


ر کر 2 


يقول ت العزة : اول ملدہ× امک اة وحدة وا ناریکر 


سه ادر 3 و جرع 2 9 
اتقون دز فتقطعوا امرهم بم زرا کی حب ا دم 
فرحون 4( . 

م رک 
ملام م ر و77 ر ”2ر وة رو 
واناربکر ا وتقطعوا ارم بیہم کل إلينا 
Caf 7 7‏ 
ر جعول 


.٥۳ 0۲ سورة المؤمنون:‎ )١( 
۳ ۹۲ سورة الأنبياء:‎ () 
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وقد فسر ابن عباس وجاهد وسعید بن جر 
وعبدالرحمن بن أسلم الأمة الواحدة التي وردت في النصين 
السابقين بالدين الواحد. 


والتقطم الذي أشارت إليه الآيتان هو التفرق والاختلاف 
وعبادة غير الله واتباع غير منهجه» وقد لا يصل الأمر إلى 
عباده غير الله ولا إلى الخروج عن دين الله خروجا تاماء 
ر الا لفت ن الأضتوك: وكل هذا ينرق الأمة وقد 
أحرنا الرسول ية أن هذا البلاء قد أصاب الأمم من 
قبلناء وأنه سيصيب هذه الأمة كا أصاب غيرها من قبلها. 


ففي سنن أبي داود ومسند أحد بإسناد صحيح عن 
معاوية بن ابي سفيان - رضي الله عنه- قال: قام فينا رسول 
لله بل فقال: رألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب 
افترقوا على اثنتين وسبعين يِلّة» وإِن هذه الأمة ستفترق على 
للات وسين اتان وسبعوة ى لار وواحدة ى ا 
وهي الجاعة». زاد في رواية: «وإنه سيخرج في متي أقوام 
تتجاری ہم الأهواء» کا يتجارى الكَلَّبٌ بصاحبه» لا يبقى 
منه عرق ولا فصل إلا دخله». (التجاري: الوقوع في 


(۱) تفسیر اہن کثیر: .٥۹۰/٤‏ 
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الأهواء الفاسدة. والتداعي فيها تشبيهها بجري الفرس. 
والكلب: داء معروف يعرض لكلب إذا عض حيواناً 
عرض له أعراض ردئية فاسدة قاتلة» فإذا تجارى بالإنسان 
وقادى هلك) . 


وفي سنن ابي داود وسن الترمذي عن ابي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله ب قال: «تفرقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة» أو النتين وسبعين فرقة» والنصاری مثل 
ذلك» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» . 

لقد انقسمت الأمة إلى خوارج ومعتزلة وشيعة وأشاعرة 
وكا بية وماتريدية ومرجئة وقدرية» واختلفت هذه 'الفرق في 
الإيان وخدوده» كا اختلفت في صفات الله وقدر الله 
ونشأ عن ذلك كله اخحتلافات في واقع الأمر. وقد تبنت 
كثير من هذه الفرق مناهج مضادة للمنهج الإسلامي» ومن 
ذلك تبني المج الفلسفي الكلامي في إرساء العقيدة 
والإان. وهذا انبج مزاحم للمنمج الإماني القرآني القائم 
على الوحي» وعمدة المج الفلسفي الكلامي نظریات 
عقلية» وأصول فلسفية» ومصطلحات منطقية» وهذا المنمج 
يختلف عن المج الإماني القرآني في طريقة الاستدلال وني 
ال اهف 


-- 


فالاستدلال القرآني الإاني أساسه الوحي والإيان 
بالرسالة» ومن علوم الوحي نعرف ربناء وقد أرشدنا القرآن 
إلى الدلائل العقلية» ووجه أنظارنا إلى التفكير في الكون» 
وهذه الدلائل دلائل فطرية قريبة الأحذ مأمونة العاقبةء 
والغاية التي يدعو البح القرآني إليها هي عبادة الله وحده 
لا شريك له وعبادته متضمنة لمعرفته وتوحيده. 


أمّا عمدة المج الكلامي الفلسفي فهو تلك النظريات 
والأقيسة العقلية التي جعلوها أصولا للعقائد والتشريعات» 
وهذه الأدلة فيها حقّ وباطل» وهي سبيل وعر لا يسهل 
الارتقاء إليه» وقد ينقطع السالك قبل. الوصول إلى مراده 

وقد اقتضت الأقيسة الباطلة رد كثير من الح الذي في 
الكتاب والسنة فرذوا كثيراً من الأسماء والصفات ذه 
الأقيسة الباطلة. 


والغاية التي کانوا پریدوا من وراأء بحوٹهم هي المعرفة 
الباردة» وهذا لا یکفی › فدعوة الرسل عبادة الله وحده. 

وهذا يفسر لنا ذلك البرود الذي نجده لدى العلاء 
الذين یتخرجون من کثر من الحامعات الإسلامية اليوم . 
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الذي ق ف التعبدهء ويستحدث أناطا من العبادات نم 
يشرعها الله تبارك وتعالى . 

داود عن انس بن مالك ان رسول الله ل قال: «لا تشدّدوا 
على أنفسكم فيشدّد الله عليكم» فان قوماً شدّدوا على 
أنفسهم» فشدّد الله عليهم» فتلك بقاياهم في الصوامع 
والديار» رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم» . 


وقد قوم الرسول إل توجه كثير من أصحابه الذين أرادوا 
قيام الليل كله وصيام الذّهر أبداء أ و ارادوا الانقطاع إلى 
العبادة واعتزال النساءء أو تحريم اللحم» زت هم أن ذلك 
کله شال الرسول يي ون من رغب عن ستته 
فليس منه. 

وجاءت الطامة الكرى في العصر الحديث حيث قامت 
في ديار المسلمين دعرات أخحذت تنادي بالكفر الصراح» 
ونبذ الإسلام والانضواء تحت رايات تعلن الحرب على 
الإسلام» ومن هذه الدعوات تلك التي تنادي بالعلمانية 
والشيوعية والبعثية. والدعوات التي تنادي بالاعتزاز 
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بالحضارات الكافرة البائدة كالفرعونية والأشورية والبابليةء 
وقامت دعوات تضصع مبادىء ضالة على أساس القومية 
والوطنية» وتحت ستار هاتين الدعوتين توضع مناهج خالفة 
للاسلام تدعو الناس إلى تحجمعات ضيقة تضاد الإسلام 
ا 

وقام في أيامنا فريق ينادي بتقليد العام الغربي» والسبر 
في الطريق الذي سار فيه» غير مفرقين بين ما بحسن أخذه» 
وین ما لا جوز أخذه» فھم یرون آنا لن نمض حي ننبذ 
ذيننا» ونسير في مسار العام الغربي ولو اقتضى هذا أن 
نسلخ من جلودنا ونلبس جلودهم» وما هذا الانبهار 
بالحضارة الغربية إلا لمرة لجهل الأمة بدينها ومركزهاء وهذا 
جعلها تنظر إلى الأمم التي غلبتها نظرة فيها كثير من 
التعظيم والتبجيلء وأخذت تقلد الأمم الغالبة في عوائدهاء 
وتلك سنة من سنن الله في خلقه عقد هما ابن خلدون في 
مقدمته فصلا فقال: «فصل: الغلوب مولع بتقليد 
الغالب». 


وني الحديث ني صحيحي البخاري ومسلم عن أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله ي قال: «لتتبعن سنن من کان 
قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع» حتی ولو دخلوا جحر ضب 
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لتبعتموهم . قلا یا رسول الله اليهود والنصاری؟ قال 
فمن؟) . 

وفي صحیح الببخاري عن آي هريرة أن رسول الله لا 
قال: «لا تقوم الساعة حى تأخحذ متي مأخحذ القرون من 
قبلها شرا بشہر وذراعا بذراع . فيل له: يا رسول الله 
كفارس والروم؟ قال: من الناس إلا أولثك؟». 

وقد تسلّم الذين صبغوا بالثقافة الغربية مراكز التوجيه في 
ديار الإسلام» وصَبعوا الحياة فيها بالصبغة الغربيةء وتأثر 
م الناشقة كرا 


تانبا: الغرقة التشريعية. 

لا نعني بالفرقة هنا الاختلاف الذي وقع بين السلف في 
فقه النصوص بسبب تفاوت العلماء في الفهم والإدراك» كا 
لا نعني به الاختلاف الناشىء عن عدم وجود نص فهذا 
النوع من الاختلاف لا يسبب فجوة بين المسلمين» وقد. 
وقع هذا النوع من الاختلاف بين الصحابة في حياة 
الرسول بي ولم ينكره المصطفى على أصحابهء فإنه اختلاف 
طبيعي » تأبى طبيعة البشر أن لا بختلف فيه. 
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والاحتلاف المذموم هو الخلاف الناشيء عن الإعراض 
عن نصوص الکتاب والسنة تقليدا لآراء الرجالء أو 
الإعراض عن النصوص اتباعاً للهوى. ‏ 

وقد نشأت في السلمين دعوات كثرة عدف - بقصد أو 
بغير قصد - إلى زحزحة نصوص الكتاب والسنة عن مرتبة 
الصدارة» ورذ الأمر إلى عقول الرجال والقواعد التي أفرزتها 
تلك العقول. 


وقام ني المسلمين من يدعي أن أكثر نصوص الكتاب 
والسنة لا تصلح للاستدلال لأنما ظواهر وعمومات لا تفيد 
اليقين» وأحذ هؤلاء ينادون بالرجوع إلى القواعد العقلية 
لأنبا وحدها التي تفيد اليقين. 


وقام في المسلمين من نادى بالاقتصار على القرآن وحده 
ونبذ السنة النبوية» وسمى هؤلاء أنفسهم - زورا وہتانا- 
بالقرآنيين. وكذبوا فلو كانوا قرآنيين لأخذوا بالسنة التي 
يلزمھ القرآن بالأحذ اء وبعض الفرق الضالة رفضت 
السنة رفضا كليّاء وجوز أصحاب هذا المذهب على 
الرسول لله الخطا في غير القرآن» ومعنى ذلك أن كلامه 
ليس بحجةء وقد خالف الخوارج والعتزلة أهل السنة في 
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كثر ما أجمعوا عليه ولذلك جوزت الخوارج الجمع بين 
الرأة وعمتها وخالتهاء وذهبوا إلى أن الحكم الواجب في 
ا هو جلد مائة جلدة» لا يفرقون بين المحصن 
وغير الملحصن مستدلين بالقرآن ورادين للحديث. 

وذهب العتزلة إلى رذ أحاديث الآحاد مطلقاء فهم 
يقبلون امتراتر دون الآحادء» وإن كان ني أصح كتب 
الحديثء زاعمين أن الآحاد ظني الثبوت والدين لا يقوم 
على الظن. وذهب آخرون إلى أن المرفوض هو أحاديث 
الآحاد في العقيدةء وقد زعموا أن أحاديث الآحاد ظنية 
والعقيدة لا تقوم على الظن . 

وأعاد بعض المغرضين في هذا العصر القضية جذعة» 
فطعنوا في سنة الرسول بي ورواتهاء وأقاموا عقوهم حكا 
اغ رق ن ع س رول ا 2 

وفريق آخر احتج با ليس بحجة في الدين» ومن هؤلاء 
الذين يعتمدون في إثبات العقائد والأحكام على الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة» وبذلك يقررون عقائد وأحكاما ليست 
ص الدين» وينسبون إلى رسول الله ية ما لم يقله» وقد 
حذرنا رسولنا من مثل هذا أشدٌ التحذير» ففي الحديث 


- A- 


الصحيح : «من حدّٹ عي بحديث رى أنه كذب» فهو 
أحد الكذاين)(٠‏ وتوعد الرسول علا الكاذب عليه بالا 
فقد صح عنه ب أنه قال: «من كذب عل متعمدا فليتبواً 


مقعده من النار» . 


ومن الفرقة التشريعية الافتراق بسبب التقليد» فكثير من 
امقلّدة يرفضون الأحذ بنصوص الكتاب والسة التي تخالف 
تول الإمام الذي يقلدونه بدعوى أن إمام اذهب أعلم 
منهم بالنصوص» وقد بلغ الأمر A‏ 


# 


کل نص مخالف المذهب فاه إما منسوخ أو مؤول . 

وقد أئشأت العصبية .المذهبية فرقة بين الأمة فانقسمت 
الأمة إلى مذاهب» كل فريق يناصر مذهبه» ويغلو في 
تقديس إمام المذهب» ويغخض من المذاهب الأخرى وأئمتها 
وفقههاء ونشأ من هذا الخلاف مناظرات وصراعات وقتال 
في بعض الأحيان. 

وكان الواجب أن يبقى الخلاف في دائرة فقه النص» 
وأن يكون رائد الحميع الوصول إلى الحىّ من خلال النظر 


)١(‏ الكذابان: منشىء الكذب وناقله 
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في النصوص»› وأن يكون فقه العلاء السابقين ثروة تساعدنا 
علن الوصول إلى هذا المدف. 

رقد رأينا بعض التجمعات الحديثة في هذا العصر يلزم 
أصحابما أتباعهم با تتبناه الجاعة. 
استمسك آحد اتباعها با علمه من نصوص الكتاب والسنة 
اللخالف لرأي تلك الح اعة طردته الجاعة من صفوفها. 

وقد زاد بلاء الفرقة التشريعية في هذا العصر» عندما 
أقصيت الشريعة الإإسلامية عن 2 ف ديار الإسلام» 
واستبدلت مہا القرانين الوضعية› وخکم ا ف رقابہم 
حکم الطاغوت› ولا حول ولا قوة إلا بالل . 


ثالث الفرقة السياسية: 


الأمة الإسلامية أمة واحدة» مجمعها إطار سياسى واحد» 
وجحکمھا حاکم واحد» هكذا علّمنا الإسلام. 


وافترقت الأمة الإسلامية في ناية حكم الخلفاء 
الراشدين› وکا استردت وحدتها» . وأول فرقة سياسية 


~2 


وقعت واستمرت كانت بعد انيار الدولة الأموية» حيث 
حكم العباسيون في الشرق» وحكم الأمويون في الأندلس» 
ولكن ل تمض بضع مات من السنين حتى تفرقت كلتا 
الدولتين إلى دول كثيرة» وقام على كل دولة حاكم وزعيم» 
إلا أن الخليفة بقي في عاصمة الخلافة رمزا للكيان السياسي 
الذي يحكم الأمة الإسلاميةء ولكنه لم يكن يلك من الأمر 
الکئیں وکان بكم باسمه في كثير من الأحيان» بل كان 


ا ت 
يعزل ویول غیره بإرادة الذين لا یریدون بالأمة حرا . 


ثم إن الرمز الذي كان يلوح في عاصمة الخلافة زال 
وتلاشى» غير أن الاسم الذي يثل الكيان السياسي 
ال ا ی ا ا و ت ا 
اجتمعت على تركيا المسلمة جيوش الأعداء ومكر المنافقين» 
ول يرضوا مها إلا أن تتنازل عن الشريعة التي كانت تحكم 
بقاياها تلك الدولةء واشترطوا عليها إلغاء الخلافة 
الإسلامية» ومنصب شيخ الإسلام» E‏ 
الحروف العربية إلى الحروف اللاتينية . ووضعوا القبعة فوق 
رؤوسهم بدل العامة وسلخوا الولايات الإسلامية التي 
كانت تابعة لدولة الخلافةء وتجزا العام الإسلامي إلى دول 
كشبرة ضعيفة هزيلةء ونالت هذه الدول استقلاما ولكنها ) 


E 


تنہض من کبوتہا» ول تملك زمام الأمور في بلادها. 

وهذه الطريقة التي سلكها أعداؤنا معنا طريقة قدية 
معروفة» استخدمها المستعمرون منذ ألوف السنين» فقد ذكر 
ابن كثير في «البداية والهاية» أن الإسكندر المقدوني اليوناني 
عندما غلب على ملك الفرس «دارا بن دّارا» وأذلٌ ملكته 
وخرب بلاده» و استباح بيضة قومه» وہب حواصله» وفرق 
شمل الفرس شر مَذّر» وضع خطة تبقي الفرس ضعفاء 
لا تقوم همم قائمة» كي ببقى له السيطرة عليهم» ويأمن 
ښ انتفاضتهم عليه وحار بتهم له. 

يقول ابن كثير موضحا ما فعله هذا الرجل الداهية 
بالفرس: «عزم آن لا تمع هم في إقليم م أقاليم 
الأرض ما بين عربها وعجمهاء فاستمرٌ كل ملك مهم 
يحمي حوزته» ومفظ حصته» ويستغل حلت فإذا هلك 
قام ولده من بعده» أو أحد قومه» فاستمرٌ الأمر كذلك 
قريبا من خمسمائة سنة» حتى كان أزدشيربن بابك من بني 
ساسان بن بہمن» فأعاد ملکهم إلى ما کان عليه» e‏ 
امالك برمتها إليه» وأزال مالك ملوك الطوائف» ول يبق 
مہم تالد ولا طارف. .»(), 


. ۱۸۳ /۲ البداية والنہاية:‎ )١( 
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قارن ما فعله الإسكندر في الماضي البعيد با فعله الكفار 
بدولتنا الإسلامية تجد التخطيط واحدا والنتائج واحدة» بل 
إن الحال معنا أشدٌ وأقسى» فإننا ا نعط الاستقلال إلا بعد 
أن أحذت علينا العهود والمواثيق بان لا نعود إلى نحكيم 
الشريعة الإسلامية» ولا نقيم الكيان السياسي الإسلامي» 
كتب اللورد كرومر في الفصل الأخبر من كتابه «مصر 
الحديثة» الصادر في سنة (۸٠۱۹م)‏ إن انجلترا كانت 
مستعدة لتمنح الحرية السياسية الائية لكل متلكاعما 
الستعمرة حالما يكون جيل من الفكرين والسياسيين 
الشحونين ثل اللقافة الإنجليزية عن طريق التربية 
الإنجليزية مستعدا للاضطلاع بالأمور» ولكنْ الحكومة 
الانجليزية لن تسمح بحال من الأحوال بقيام دولة اسلامية 
مستقلة» ولو للحظة واحدة». 


ا لميحث الثالكث 
أثر إثارة النعرات والعصبيات 
في الفرقة السياسية 
ولا يفوتني - قبل أن آي الحديث عن الفرقة 
رالاختلاف - أن اتعرض إلى مرض خطیر کان ولا بزال 


-۳ 


يعمل على تفتيت وحدة المسلمين السياسية» ألا وهو 
العصبيات التي تثور بين الفينة والفينة في المجتمعات 
الإسلامية . 


إن الإسلام جعل الرابطة التي تجمع المسلمين وتوخدهم 
هي الإسلام. وقد قامت دولة الإسلام على أساس الحامعة 
الإسلامية» وانصهرت في بوتقة هذه الجحامعة العصبية 
للجنس واللون والوطن والنسب»› وأصبح التنادي بين 
السلمين للتجمع على أساس غير أساس الرابطة الإسلامية 
يعد دعوة جاهلية مقيتة» فقد قال الرسول - بي - لأبي ذر 
عا ر زوا را وك ر ن ا و 
حدر الرسول به من هذه العصبيات المقينة» ففي حديث 
جندب بن عبدالله قال: قال رسول الله ي : «من فل تحت 
راية عمية يدعو لعصبية» أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية) . 
آخرجه مسلم والنسائي . 


وقي سنن آن داود عن جبیر بن مطعم - رضي الله عنه۔ 
أن رسول الله يا قال: «ليس يمنا من دعا إلى عصبيةء 
وليس بنا من قاتل على عصبية» ولیس ينا من مات على 


0 


عصة)) , 


4 


EE 


وعندما اخحتلف رجلان من المهاجرين والأنصار فتناديا يا 
للمهاجرين» يا للأنصار» وهب كل فريق لنصرة صاحبه» 
قال الرسول ية : «ما هذا؟ أدعوى أهل الجاهلية؟» رواه 
مسلم في صحيحه. وني رواية أخرى عند مسلم : «دعوها 
فإما منتنة) . 

إن الإسلام لا يلي الانتاءات للأوطان والقبائل 
والشعوب» ولكته لا يسمح أن تجعل لغير ما أرادها الله 
له إن حكمة الله اقتضت تقسيم البشر إلى شعوب وقبائل 
للتعارف لا للتفاضل: « أا ا الاس إا حلفم من گر 
ES PEG‏ 

إن و التي تجمع المسلمين هي الإسلام» وني ظل 
هذه الآصرة تتجمع القبائل والشعوب» وسّعي المرء في شأن 
قومه وأهله من الفضائل التي محمد الإسلام أصحاباء 
ولكنٌ الإسلام لا يرضى أن ينصر 4 قومه أو بني عشیرته» 
أو الذين يشاركونه في اللون حقين أو ظالين» إن الإسلام 
قبل مقولة أهل الجاهلية: «انصر أحاك ظا أو مظلوما» 
ولكنه رفض التفسير الجاهلي له قوواط الفسيرا 
(۱) الحجرات: ۱۳. 


- 09 


مضادا لتفسير الجاهليةء ففي صحيح مسلم عن جابر بن 
عبدالله أن رسول الله بل قال: «لينصر الرجل أخاه ظالا أو 
مظلوما إن کان ظالا فلیہه فإنه له نصر» وإن کان 
مظلوما فلینصره» . 

إن نصرة المرء قومه عصبية هم جرية كبرى في المجتيع 
الإسلامي» ففي سنن اي داود بإسناد صحيح عن 
عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ب : «من نصر قومه 
على غير الحق» فهو كالبعير الذي ردي في مَهواة» فهو ينزع 
بذنبه» والَهُواة: الحفرة من الأرض» وكل مهلكة مهواةء 
والترڈي الوقوع من علو. 

وقد ثارت العصبيات في القرن الأحيرء وحطمت الرابطة 
الإسلامية والدولة الإسلاميةء دعا الأتراك إلى التركيةء 
والأكراد تنادوا إلى الكردية» وفعل مثل ذلك البربر 
والعرب» ثم جاءت الدعوة إلى الأوطان» فكل قوم يعيشون 
على بقعة من الأرض أقاموا عصبية منتمية إلى تلك البقعة» 
وقامت دعوات تدعو إلى الاعتزاز بالفرعونية والأشورية 
ا الترك كثيرا من المحبال التي كانت تربطهم 
بالإسلام» وأصبح العالم الإسلامي على الصورة الكثيبة التي 
نراها عليه الیو 


= o 


الفصل الثالك 


طر بق الارتقاء بالأمة الاسلامية 


الميحث الأول 
الوحدة هي الطريق 


إذا كانت الفرقة هي طريق الانحطاطء فإن الوحدة هى 


والوحدة الإسلامية على أساس من الإسلام أمل القلوب 
اللسلمة الصادقة في كل مكان» ذلك أن الإسلام» يغذي 
أتباعه دائ وأبدا بأنيم إخوة في دين الله 0ا لومون 
إحوة 7 . ويجعل الأمة الإسلامية أمة مارابطة ترابط الجسد 
الواحد» ففي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير عن رسول 
الله بيا قال: «مثل المؤمنين في تواذهم وتراحمهم وتعاطفهم 
کمثل الحسد» إذا اشتکی منه عضو تداعی له ساثر الجسد 


.٠١ الحجرات:‎ )١( 
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بالسهر وا لحمی» . وف رواية أخحرى عند مسلم : «المسلمون 
کرجل واحد إن اشتکی عینه» اشتکی کله وإن اشتکی 
رأسه» اشتکی کا 

وشبههم في حديث آخر بالبنيان المرصوص» ففي صحيح 
مسلم عن آي موسى عن رسول الله يا قال: «المؤمن 
للمؤمن کالہنیان يشد بعضه بعضا». 

فالأحاديث تصور المجتمع الإسلامي بالجسد الواحدي 
الذي فق فيه قلب واحد» وتسري فيه روح واحدة» 
ويتأثر كل عضو فيه با يصيب بقية الأعضاءء أو هو 
كالحدار الذي سجتمع لبناته لتشكل فيا بينہا وحدة واحدة 
متهاسكة متراصة . 


المبحث الثاني 
أصول الوحدة الإسلامية 


ونحن إذ نلادي بالوحدة الإسلامية لا نريدها وحدة على 

غير أصول» لا نريدها وحدة تجمع شتاتاً ختلفاً متناقضاء 

إنغا نريدها وحدة صادقة تقوم على أصول فوية ثابتة» 
جور رم مح 


ويلخص هذه الأصول قوله تعالى: ط وأعتصموأ بحل أل 


- OA 


ر کر مر ره ر 2 جر اومس اید 
ججميعا ولا تفرقوا واد روا نعمت الله ليك د کنتم اعد ا4 قاف 
E‏ 
بين قلو کر فاصبحتم بنعمته= إخونا »0 . 

وسنحاول أن نبرز أهم الأصول التي. تقوم عليها وحدة 
الأمة . 


الأصل الأول: الانتماء للإسلام دون سواه: 


العالل اليوم بحر حيط يوج بالدعوات والأفكار» وتقوم 
هذه الدعوات على مناهج ونظريات أتعب أصحاا أنفسهم 
في تزيينها وتزويقهاء وجب أن بجهد دعاة الإسلام أنفسهم 
ني الدعوة إلى نبذ جميع المةاهب والمبادىء التي غزت ديار 
السلمين وعقومم» وعلى الدعاة أن يحصنوا المسلمين ضد 
هذه السموم التي تبثها ختلف وسائل الإعلام صباح مساء. 

لقد فقد كثير من أبناء المسلمين اليوم هويتهم» ومسخت 
شخصيتهم بفعل التضليل المستمر الذي يارسه شياطين 
الجن والإنس مختلف الوسائل» وسبيلنا للوحدة الصادقة هو 
الدعوة إلى الالتزام بالإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة» 


(۱) آل عمران: .۱١۳‏ 
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والاعتزاز بالانتساب إلى هذا الدين» ونبذ كل ما خالفه 
ويضاد وهذا الهج هو نبج أبي الأنبياء إبراهيم عليه 
السلام» الذي حرص على إقراره في بنيه ودريته» وهو 
انبج الحتى الذي أمرنا الله بالتزامه» وحكم على من أعرض 
عنه بالسفه والضلال» وني ذلك يقول الحتق تبارك وتعالى : 
بژ نر ا مر و و ا و و 


وون برب ن تاو براه إلا من سه تبر ولقد آصطفینله 
فاليا ا e‏ 


2 بی a‏ الین 5 إلا ٤‏ 
مسلون وی آم کم اء احبر التو ل لبه 


ر رور م رگ ھم 


اعدو من بی اوا عبد انك وإ له ٤ابایك‏ إ بره 
وإتملعيل وإلى إلها واحدا وحن له ا ې 4 . 


هذه هي ملة إبراهيم» وهي توحيد الخالق جل وعلا 
بعبادته وحده لا شريك له» وإقامة الحياة وفق منهج الله » 
والاعتزاز بهذا المج وإقراره في واقع الحياة» ورفض 
المبادىء المنحرفة الضالة التي اخترعها البشر وجعلوها أديانا 
بقيمون حياتہم وفقها» ويعتزون بالانتهاء إليها. 


. ١۳۳-۱۳۰ سورة البقرة:‎ )١( 
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إن الإسلام منہج حياة » والعبودية لله معلم کو حياة 


اللسلم» والمسلمون وفق هذا المج والفهم لرن أمة 
واحدة في مقابلة التجمعات البشرية. 


والمسلم الصادق ك بالانتضات إل الإسلام ومن 


r>‏ 2 ر مر م 
احسن فرلا من دا له ةه وتملّ صللا وقال إنى 
د2د 


4“ نص على أن أفضل الناس هم الذين 
نتسامم إلى الإسلام. 


وكثير من المسلمين اليوم فقدوا انتهاءهم» فأخذوا يبحثون 
عن عقائد ومذاهب وأقوام ينتسبون إليهاء وآن لنا أن نرفع 
الراية التي كان أسلافنا ينتسبون إليهاء ألا وهي الإسلام» 
لا راية الأوطان» أو الأقوام أو الأحزاب أو التجمعات 
الضالة. 

التوحيد والانتساب i‏ ملة إبراهيم» وقد أمر 
الله رسوله باتباع ملة إبراهيم: م أوحبتا لبك أن ن ابع 
مله رام04 . ونحن أولى الناس بابرامیم بعد اتہاعه 


ر رمم م 


ول ا الاس برهم ادن آتبعوه رها انى ودين ۶امنوا 


.۷۳ سورة فصلت:‎ )١( 
۳ : سورة النحل‎ )۲( 
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وال ول ألمۇمنين . 
الأصل الثاني توحيد مصدر اطدابة: 

والأصل الثاني توحيد مصدر المداية» وهذا لازم للأصل 
الأول» فا دا ف متا بان :هذا الدين من عند انش أنزلة 
لمداية البشر للتي هي أقوم» فيجب أن نحل هذا الدين في 
امرتبة التي يستحقها في هذا المجال. 

ِن یع الدعوات ۳ والأديان التي يوج ہا عام 
اليوم يدعي أصحايا أنهم يملكون إكسير السعادة» وهداية 
البشر للقي هي أقوم» ونحن نقول ك علمنا الله أن نقول: 
إن دی هذى آله 4 . 

إن مصدر المداية الوحيد كتاب الله وسننة رسولهء واتباع 
أهل الكتاب وأصحاب الدعوات الباطلة يقود إلى الردة 
والكفر؛ یکی آلرن انرا إن بوا رشان ان او 
اکب ر بی شرج دیک ت و 
ب ا ا ر a‏ 
إل مط مستقیر 4 


)1( سورة آل عمران: A‏ 
(۲) سورة آل عمران: ۷۳. 
(۳) سورة آل عمران: .٠١١ ۱١١‏ 
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ومتى فقهنا هذه الحقيقة التي قرّرها قوله تعالی: | 


ن 
آمدّى هذى آله ٠4‏ وفرنا على أنفسنا جهودا كثيرة في 
تلمُس المداية ني الكتب الساوية المحرفةء وني نظريات 
البشر وأفكارهم التضاربة المتعارضة» وسرنا في الطريق 
الرسوم» ندعو البشر إلى طريقناء ونحاكم أفكارهم 
وعقادئهم إلى موازين الإسلام» وإذا ما جاؤرا يعرضون 
بضاعتهم علينا رفضناهاء لأننا نعلم أن في بضاعتهم دخناء 
وهم لا یرضون عنا حتی ننسلخ من دیننا ونأخحل ديهم 


صر و 


ت 
4 


ى 
2 


و ری عن الپود و9 ری ی رع رال نمی 
الله هو دی وکین انبعت آھوآ٤هم‏ بعد اى جاء ل من العا ما 
IEE‏ 

وقد وقف الرسول بي في وجه تلمس المداية من الأديان 
الحرفة بقوة» وشدّد النكبر على من ذهب هذا المذهب» 
ففي مسند أحمد عن عبدالله بن جابر قال: «جاء عمر إلى 
الي ڳا فقال: یا رسو اء اني مررت باخ لي بودي 
من بني قريظة» فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها 
عليك؟ قال: فتغبر وجه رسول الله بلا . 


(۱) سورة آل عمران: ۷۳. 
(۲) سورة البقرة: Di‏ 
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قال عبدالله بن ثابت: قلت له: آلا تری وجه رسول 
الله !! فقال عمر: رضصيت بالله را وبالإاسلام دینا» 


ويمحمد رسولا . 


قال : e‏ عن النبي بلا 0 س : 
ا e‏ حظي من ا وأنا کہ من ا 


ولذلك فإننا ننظر - اليوم - بكثير من الريبة والحذر إلى ما 
سى بؤترات التقريب بين الأديان والتي تعقد في شتق 
أنحاء العام > ويحضرها علاء مسلمون وغير مسلمين يبحثون 
في الالتقاء والتقارب بين لإسلام والنصرانية» ويبحثون في 
إزالة سوء التفاهم بينها. إا نرفض هذه المۇترات› لأا 
تضع الإسلام الدين الح والنصرانية الدين المحرّف الباطل 
في مرتبة سواء» ونرفضها أن الإسلام ا ا ل 
النصرانية وغيرها من الأديان» وليس هناك مال للتقريب 
ين دين عرف والدين الحق. 


ودينناء وإغا 8 هم : دعوا هذا 0 5 ا 
بالله والكفر به» وتعالوا إلى الدين الذي بَشر به موسى 
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وعیسی »› دين الله الخاتم الذي لا ڀأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. 


إلا تعد قيول اللا السليين محضرر هله :الوقرات 
انحرافا يضر بهم وبدينهم وعقيدتهم» ولا ينفع إلا الذين 
قالوا اذ الرحمن ولداء لام بذلك ج رجروننا ل باطلهم» 
ویوقعوننا في شباکهم . 

في عام واحد عمدت ثلاثة مؤتعرات للبحث في التقارب 
بین الإسلام واللصر انية › وقد َم هله امترات مئات من 


ففي شهر ابريل سنة ۱۹۷٤‏ عقد مؤتقر من هذا النوع 
في باریس التقی فيه علاء مسلمون ورجال فکر أوروبيون 
للببحث ني التقارب بين الإسلام والمسيحية» وزار الوفد 
الإسلامي الفاتيكان وألقى هناك محاضرتين» وقد مهد هذا 
امقر منذ عام ۱۹۷۲ء وقد وصفت الصحف هذا المؤقر 
بأنه مهم . 

وني شهر سبتمبر من العام نفسه ۱۹۷٤‏ انعقد المؤقر 
الإسلامي المسيحي في مديلة «قرطبة» وقد كانت مهمة المؤغر 
تقریب وجهات النظر بين العالين الملسيحي والإسلامي» 


“0 


وتزايد موجة السعي من أجل إزالة الخحلافات وسوء الفهم 
الذي قد يكون قائ) بين الدينين بالنسبة للمعنيين بالأمر 
والرأي العام . 

وني شهر نوفمبر من ذلك العام كان المؤتمر المسيحي 
الثالث في مدينة «تونس». 

وقد عقد موتمر إسلامي في مدينة لاهور في باكستان في 
ذلك العام في شهر فبراير .)۱۹۷٤(‏ ومع كونه مۇقرا 
إسلامياً ني الظاهر إلا أنه قد حضره مثلون من نصارى 
لبنان» وقد أشاد المؤقر بالتعاون الإسلامي المسيحي . 


وهذه المؤتقرات ل تكن الأولى ولا الأخيرة فقد عقد قبلها 
مؤتغرات وبعدها مؤقرات على النمط نفسه. 


وقد تحذّث عن شيء من بلايا هذه المؤتقرات العلامة 
الباحث الدكتور محمد محمد حسين في كتابه «حصوننا مهددة 
من داخلها» ص (۳۲۱) عندما كشف عن زيف ودجل 
المؤتمر الإسلامي المسيحي الذي دعت إليه جامعة برنستون 
ومكتبة الكونغرس الأمريكي في صيف عام .٠٠۹٠۳‏ ونشرت 
فقسا من بحوثه مؤسسة فرانكلين الأمريكية. كا كشف 
الدكتور الأهداف الخبيثة لذلك المؤتقر. 


- 


إن الذين يؤمون تلك المؤتقرات لا يدركون الدسيسة 
وا مكيدة التي أوقعهم أعداژهم فيهاء وآخحرون يعلمون ذلك 
ولكنهم يريدون بالإسلام وامسلمين شراء وعندما يوه إليهم 
اللوم لا تكون إجابتهم إلا كإجابة إخوايم من قبل: إن 


س وس اس ر کر صررو ” 
اردنا إلا إحسلنا وفيا 4“ . وذلك بالتقارب بين الإسلام 
والمباديء البشرية» وقد فضح القرآن هذا الصنف من 


الناس» وبين أن هؤلاء أتباع الطواغيت همهم إفساد البلاد 
والعباد وصد الاس عن دين الله تعالن ا پان ا 
ام منوا وا رل ليك وما زل من قك بریدون ا 
إل اغروت وقد اما وان بنکروا یوور امین أن ايم 
سلاا بیدا و إّافیل م | لی مارک اول ارول رایت 
المفقين يصدون عنك صدودا ر کک 
E‏ جاو ٤‏ حلفو نبال اردتا إل إخستا 
وريناج ارك ار نان رو ارش عم وعطهم 


وفل هم فح أنفسم قول بيغا . 
إننا نعلن لبني قومنا أن المداية من الضلال لن تكون في 
عار الكتاب والسنة» وهذا لیس تقولا من أنفسناء ولکنه 


.)٣ سورة النساء:‎ )١( 
. "° سورة الساء:‎ ( 
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صريح كلام الرسول با ففي الوطا عن نس بن مالك 
وني مستدرك الحاكم عن ابن کک أن رسول الله ل قال: 
(ترکت فیکم آمرین لن تضلوا ما إن تمسکتم با کتاب 
الله وسلة رسوله» . 

وفي ختام هذا الموضوع أحبٌ أن أقرر ثلاث قضايا: 

الأول: لا يجوز طلب الفمداية من الأديان المحرفة ‏ 
والمذاهب الباطلة وقد أسلفنا القول في هذا الموضوع . 

الثانية: وهذا لا يعني أنه لا جب علينا دراسة هله 
المذاهب والأديان لبيان عوارها والرذ عليهاء ويدلنا على 
صحة هذا مناقشة القرآن لأهل هذه المذاهب والأديان.ء وقد 
أف علماؤنا مؤلفات كثرة في هذا المجال. 

الثاللة: أن العلوم الدنيوية المختلفة كالطبُ واندسة 
يجب علينا دراستها والاستفادة من جهود البشر فيهاء ولا 
تدخحل دراستها في المحذور. 


الأصل الثالث: وحدة العقيدة: 


ل يكن أن تقوم وحدة المسلمين ما تجمعهم عقيدة 
واحدة» والعقيدة تشكل في البناء الفردي والاجتهاعي 
القاعدة التي تفوم عليها الأعال والعلاقات والأخلاق. فإذا 


A 


كانت العقيدة مشوهة أو مرورة فإن البناء لا يستقيم» ولا 
بكاد البناء يواجه الأعاصير والفتن حتى ينہار» بل إن البناء 
قد لا يقوم من أساسه» وقد شهد عالنا العربي والإسلامي 
مزيدا من الفرقة والانقسام» والعقائد الموروثة والحادثة 
كثرة» وقد انتشرت في الأمة الإسلامية انتشارا كبرل 
وانقسمت الأمة بناء على ذلك في القديم والحديث إلى فرق 
وجماعات» وقام بينها العداء والخصام والحروب. 

قد يقال: من أين تأي بالعقيدة الإسلامية التي تصلح 
لجمم شتات المسلمين؟ الجواب: .أل العقيدة الإسلامية 
الصافية منصوص عليها في الكتاب والسنة» ويكن التدلير 
على كل أصل من أصوهاء أو جزئية من جزئياتباء ثم إل 
السلف الصالح الذين استقاموا على عقيدة الإسلام الحق 
درّنوا هذه العقيدة تدويناً ييزها عن عقائد أهل الفرق 
والضلال» ومن هؤلاء العلامة الطحاويّ دون عقيدة عرفت 
باسمه» شرحها محمدبن ممدبن محمدبن أي العز 
الحنفي» ول يقف الأمر عند هذاء فقد دون العفيدة 
الصحيحة كثر من العلاء من قبله وبعده» منم الإمام 
ادوا نارکا والا یری وکر 

وأحب ET‏ هذه العقائد قواعد وضوابط 
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تعصم من الخطاً في جال الاعتقاد وهناك لون آخر من 
العقيدة يبعث العباد إلى العمل با جاءهم من عند الله» 
محلصين ديهم له وهذا اللون هو الذي يجعل المسلم قوة 
حية متحركة عاملة» وهذا اللون من العقيدة حتى يعطي 
ثاره لابد من دراسته من خلال النصوص . 
الأصل الرابع : جعل الكثاب والسنة غور الدراسة ومصدر 
الشريع : 

لابد أن تعود المكانة الكبرة للكتاب والسنة» فقد كانا 
حور الدراسة والتعليم والتشريع» ولا يجوز استبداهما بآراء 
الرجال». ولا يجوز إلغاؤهما بحجة أن الفقه الذي دونه 
الأئمة يكفي في هذا الجانب. 

ليس معنى ذلك أننا نلغي فقه الأئمة فذلك وَهّم» بل 
نرى أن فقه الأئمة هو غاولة داثبة لفقه الكتاب والسنةء 
فنحن ندرس الكتاب والسنة» وندرس كيف فقه علماؤنا 
النصوص» واستنبطوا ما الأحكامء أما الفقه المجرد الذي 
لا یصطبغ بالکتاب والسنةء فإنه يبعدنا عن النبع الأصيل . 

ولا مجوز إقصاء الكتاب والسنة عن دائرة الدراسة 
ا ب ن ل ا الخد رهه ولك ان 


Vr“ 


هذا مزلق خحطر» فان الذي ل یدرس الكتاب والسنة لن 
4 

يکون عالا اء ولکن لیس کل من درس آیات وبضع 

آحادیث أصبح عالا مح له الإفتاء. 


إن ثل العالم وطالب العلم مثل الطبيب ودارس الطب» 
فطالب الطب يعطي العلم الذي يؤهله لعلاج الناس 
وإجراء العمليات الجراحية ههم» ولكنه لا بُؤذن له في 
العلاج وإجراء العمليات في السنة الأولى التي يدرس فيها 
الطب» غير أنه يترقى في ذلك حتى يحصّل قدرا صالحا من 
العلوم الطبية» ثم يتدرب على أيدي المتخصصين من 
الأطباء الكبار» ثم يارس مهنة الطب» وقد يواصل دراسته 
وتنمو خبرته بعد ذلك حى يستقل في بعض القضاياء 
وتصبح له نظرة اجتاعية يستقل بها عن غبره ولو منعتا 
طلاب الطب بعد تخرّجهم عن العلاج والمارسة لا كان 
هناك اطا قا 

وعالم الشريعة عليه أن يدرس الشريعة من مصادرهاء 
وأن يتفقه في هذا الدين» ويدرس العلوم الخادمة لعلم 
الشريعة ومن ذلك علم اللغة العربية» ثم لا يزال يترقى في 
هذا المجال حتى يبلغ مبلغ العلاء المؤهلين. 

وهذا الطريق ليس بالطريق الصعب المستحيل» ولذلك 
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لا جوز اد الناين ناسرف طريق :العم القرعي 2 كا 
لا جوز لمن كان في البدايات أن ينصب نفسه عالما ومفتيا. 


الأصل الخامس: إقامة دولة الإسلام وإرجاع الحلافة 
الراشدة. ) 

لا مكن أن تنتهي فُرقة المسلمين السياسية إلا بإقامة دولة 
إسلامية راشدة تقيم فينا دين الله وشرعه» وتحكما 
بالإإسلام» وتقيم فينا وني العام موازين الإسلام وقيمه › 
وتسمع العا صوت الله فتقيم بذلك الحجة على العالمين» 
وتقوم بواجب البلاغ الذي كلفنا به» وتحمي حى الإسلام 
وتحرس هذا الدين» كا تحمي ديار الإسلام وتحفظ 
حرمات المسلمين» وترد كيد الكائدين» وترفع الظلم عن 
الظلومين» وترد هذا البلاء الذي رمانا به أعداء الإسلام» 
هلا اللا الاى. جعكا فى ديار المسلمين ذلا شى إن 
قلنا كلمة الحق أن تقطع منا الرؤوس» وتسلب منا 
الأموال» ويؤذى أهلنا وأحبابنا. 


إن دولة الإسلام هي المؤهلة لرذ هذا البلاء الذي جعل 
ديار الإسلام مرتعا لأعداء الإسلامء» فصالوا وجالوا من غر 
رقیب وحسپب . لقد قسموا دیارنا فجعلوها دولا» وجرۇوا 
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أمتنا فجعلوها أنما» بعد أن کنا دولة واحدة وأمة واحدة» 
نا نريد دولة الإسلام كي نتوحد في ظلهاء لنعود مرة 
أخرى دولة واحدة وأمة واحدة تختضي في ظا النعرات 
الجاهلية» والعصبيات المقيتة التي فرّقت شملناء وأذهبت 
قوتناء وملكت منا الأعداء. 


أنا أدرك أن إقامة الدولة الإسلامية لا يتحقق بمجرد 
الأماني» وأن الطريق إليه ليس مفروشة بالورود والرياحين» 
وان الطريق إلى تحقيق ذلك تعترضها عقبات جسام أنا 
أعلم أن قيام الدولة الإسلامية يقتضي من المسلمين أن 
ببذلوا في سبيل تحقيقها أوقاتہم وأموالحم وأنفسهم» وأن 
رفوا ار ا من الد کا برضو بالات 
والسجون» فن لإقامة الدولة ضريبة وأية ضريبة» ذلك أن 
دولة الإسلام تبطل مخططات خصوم الإسلام» التي عملوا 
على تحقيقها دهراً طويلاء بحيث جعلت همم السيطرة على 
بلادنا وشعوبنا ومقدّراتناء وتبطل امتيازات المسلطين ف 
ديارناء كا تبطل مصالح الطبقة التي تأاحذ ما تأحذ 
بالباطل» فإذا جاء الإسلام وأعمل حكم الله أوقف نہب 
رات الت ي بن ان وک :بال 
وجعل العزة لله » ومن هنا حرص أعداؤنا والظلمة المسلطون 
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علينا أن بخنقوا صوت الإسلام الذي ينادي بالعودة إلى 

إقامة خلافة راشدة کم شرع الله» وتقيم دين الله . 

أنا أعلم أن الصعوبات هاثلة والعقبات كثرة» واقتحامها 
لا یکون بتر يعقد» ولا اجتماع يتبادل فيه الرأي» ولا 
محاضرة تلقى» ولكننا مع ذلك كله ننادي بإقامة هذه 
الدولة ونوقن أن أبناء الإسلام الذين رضوا بالله رب 
وبال سلام دين وحمد. رسو سی قفون اللمن» ثمن إقامة 
الدولة الإسلاميةء وهذا الذي سيقدّمونه ليس e‏ 
ليه يکن آن يقوم به السلمون كا يكن أن يغضوا 
الطرف عنهء فالعقيدة الراسخة في أعماق قلوبناء والتي 
تشكل فينا قاعدة الدين الذي رضينا به» كا تعتر بحق 
أساس الإسلام والإمان لا ترضى أن نعيش هكذا من غير 
راع يرعى المسلمين» ولا دولة تلتظم أمورهم» وتحرسهم» 
وترفعم صوت الله لتسمعه العام أجمع. 

إن عقيدتنا تقول لنا: إن الله هو حاكم هذا الكونء 
الکون کلّه: أرضه وسائه» بره وبحره» حیوانه ونباته» 
نجومه وشمسه وقمره» وكذلك هو الحاكم للتجمعات 
البشرية فوق ظهر الكرة الأرضية» والفرق بين البشر 
وغيرهم أن البشر يتحاكمون إلى شرع الله باختيارهم أ 


س 


بقية الكائنات فنا لا تستطيع أن ترفض أمر الله فال 
يريدنا أن نتخذه إهما وربا وحاكا ونرضى بذلك» ونخضع 
لعظمته ونرضی بشريعته» لأنه خالقنا ورازقنا وعیینا وغیتناء 
اله اا ف ال ن ل اكا اه ل رفي 
منا حتى نقيم دولة الإسلام التي لم مقاليد الحكم إلى 
الذين اعتدوا عل سلطان الل ونازعوه ف حکمه وقضائه › 
وقد قرر و بصورة واضحة هذه القضية 


مر رورا ام 


اوم ست میور مع ازوم اق ا ار 

ل ماتعہدون من دونی إل تما٤‏ رتوا ان بام مار 
م مرم رو ر 

آل رامن ساعن إن اکر إلا لل آم آلا عبد وال به دل 


ج ار سے IS:‏ ص و ص 


الدين لمم ولنكن أ رالناس يعون 74 . 
فالحکم لله والعبادة لله» ولا تجوز منازعة الله في حكمه» 


وس مر ارو او ر 


لکا کد ن امان گر ارت 


رقن ل د مسك بالعروة اراي انفصام ی وال 
ميم لم . 


.٤° سورة يوسقفا:‎ )١( 
. ۲٠١ سورة البفرة:‎ )۲( 


„Vo. 


فكل من ادعى الإيان بالله فعليه أن يكفر بالطاغوت» 
فإن ادُعى أنه مؤمن وهو يرضى بحكم الطاغوت فقد 
تناقض ف 2 ووقف 5 يتعجب منه› 
راان بزو ون انم امنا ار إليك وما ازل من 
قك بریدودً أن بسا را إل الطغوت وقد اوا آن ا 
TEVER‏ 4 . 

إن المسلم لا يقف عند حدٌ الكفر بالطاغوت» بل 
بتعدى ذلك إلى مصارعة الطاغوت ومغالبته وإقصائه عن 
مشاركة الله في حكمه اين منوا يلون فى سيل الل 

رای قروا غار ن سبل الوت کقعطوا ورلن ن 
کد اَن کان يدا . 

والطواغيت هم الذين نصبهم الناس» أو نصبوا أنفسهم 
آمة . ينازعون الله في حكمهء فالقول قوهم والأمر أمرهم» 
وکلمتهم هي العلياء وشرعهم هو المتبع» وقد يصل الحال 
إلى السجود هم وعبادتهم» والله لا برضی أن يشاركه أحد 
في حکمه وولا بنرك ق ڪه اعدا أي لا یرضی 


.1٠ سورة الساء:‎ )١( 
.۷١ سورة النساء:‎ )۲( 
. ۲١ سورة الكهف:‎ )۳( 


aE 


أن يشارکه أحد في حکمه» وي القراءة الأحرى: ولا 
قر ى هادا أي لا تشرك أا المؤمن مع 
الله غره في حكمه والقراءتان معناها ا وقد جعل 
الإسلام التحاكم إلى غير شرع اله تحاكا إلى الجاهلية 
واک اة بغرن ون اخس من ا حك لمر 


ا 


يوقنون 4" . 


وحکم على الذين لا كمون شرعه المنزل e‏ 
بالكفر والظلم والفسق لإ ا ارت آلورنة فر اهدی ونورجکر 
ا النبيون اين اا للذين مادو وال ربنون والأخار عا 
e‏ من کیلب الله وکارا عليه آ۶ کا توا اس 
وانحکون ولا اروا ابی متا لیڈ ون لر جک ج ا ازل آله 


ر کے مرو ر رر و et‏ وم 


فاوتيك هم انرود 9 واتداعم فرہا ان اتسن 


ا اين والأنف إالأنف الان بالأذن والس يلسن 
ر رم ر E‏ و 


لمر تاش من تصدق په فهو كفارة له ٍ ومن ر يحم 
ا انز اللہ ئا ارك هم طون وې وَنيتا ل٤‏ #اللرهم 


مرو م ا ر ی کر ص ود ر 


ا مدقا لما بين يديه من ألتورة وء ايله الإجيل 


.؟١ سورة الكهف:‎ )١( 


(۲) سورة المائدة: .0١‏ 


VY 


ور ر ور را س کر پا وت رد رو بک 
هدی ونور ومصدقا لما بین یدید ومن آلتوربلة وهی وموعظة 


مقن ( ولب ایر أل الإنیل ا ا ا الله فيه و 
مح ا ار م الفسقون 4 . 

هذه القضية (الحكم لث عقيدة عند المسلمين» ولا يمكن 
تعقيق هذه العقيدة إذا بقيت مقاليد الحكم في عام البشر 
بايدي الطواغيت: ظ كلا ويك لايؤمنون حت محكمو فبا جر 
EO SFI‏ . 

إننا لا نستطيع تحقيق الإيان إلا بإقامة دولة الإسلام التي 
تقيم شرع الله في كل شئون الحياة. 

وعقيدتنا تجعل الإان بالرسالات وخاتها الإسلام دافعا 
إلى إقامة الدولة الإسلاميةء ذلك أن طبيغة هذا الدين 
توجب إقامة الدولة الإسلاميةء لأن هذا الدين منزل من 
عند الله العلي القدي» والله لا برضى أن تسود مناهج البشر 
وشرائع البشر عام البشر» ويقصي دینه وشریعته› لقد أنرل 
الله دینه من أول يوم ليكون هو الأعلى هر الدۍ أرسلَ 


.٤)۷١ ٤٥ ›£٤ سورة المائدة:‎ )١( 
.1٠ سورة النساء:‎ )۲( 


- VA- 


رر وجاام رو مد ٤‏ ا 


زرل ادى ودين الق لیظهرەر لی الین کے , 


ك قزر اى ان عة ها الد ن اف فت 
ار م کے مے 


صوته» وتطمس معاله› وتعلوه كلمة البشر # وكمة أله هى 


لْعلَيّا .٠74‏ وأوجب على المسلمين الجهاد والقتال حتى ترتفع 
ررم ررم 


الله » وتكون الدينونة لله الواحد الأحد # 
لا کون فة 5 آلدين ل 4 . ولا يكن أن 
يتحفقق ذلك إلا إذا قامث دولة الإسلام» فجعلث اهيمنة 
ني عام البشر لذا الدين» وهذه هي المهمة الكبرى المناطة 
الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله 
وأن تكون كلمة الله هى العلياء فإن الله تعالى إنما خلق 
الخلق لذلك» وبه أنزل الكتب» وبه أرسل الرسل»› وعليه 
رم رو 1 


جاهد الرسول كلا والمۇمنون› قال تعال : وما خلقّت ابن 
والإس إلا ا , 


.۳ سورة التوبة:‎ )١( 
. ٤١ سورة الثوبة:‎ )۲( 
. ۱۹۳ سورة البقرة:‎ )۳( 
.٥٦ سورة الذاريات:‎ )٤( 
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وعقيدتنا تلزمنا بإقامة الدولة الإسلاميةء لأنْ إقامة الدولة 
أحد أحكام الشريعة الإسلاميةء والشريعة الإسلامية هي 
التي تحقق العقيدة في واقع الحياةء فالدين ليس مرد عقيدة 
تبقى حبيسة في صدور أصحابها ولكنها حياة دافعة تتحرك 
في الصدور وتنبعث با النفوس»› ثم تتشكل في إطار يحكم 
الواقعم وحياة البشر» وبذلك فإن الشريعة التطبيق الواقعي 
للعقيدة» ولا تزال تلح على صاحبها كيا بجاهد ويناضصل 
لإيجاد الصورة العملية التي تقتضيها تلك العقيدة. 


A‘ 


خاتمة 
مرحلة المخاض 


تحدثنا فيا سبق عن للمكانة الفضلى التي رفع الله إليها 
هذه الأمة ډدیله المنزل ورسوله البعوث رة للعالين» ثم 
بينا كيف انحطت هذه الأمة عن مكانتها بسبب فرقتهاء 
وعقبنا على ذلك بالحديث عن الوحدة التى يكن أن تعيد 
للأمة الإسلامية عزا من جديد. ولكن يبقى أمر في غاية 
الأهمية» وهو الحديث عن الطريق التى تؤدي إلى بناء الأمة 
الإسلامية من جديد. 
۶ء 


وأول ما يتبادر إلى الذهن في هذا هو الطريق التي 
سلكها الرسول بي في بناء الأمة الإسلامية» والعَال/ بسيرة 
الرسول ب بجد أنه عليه السلام كان يعنى بالدعوة إلى الله 
في وسط الكفار» فمن استجاب مهم لاحقه بالتربية 
والتقويم حت يصبح ا ان سو ن ا 
بينہم وحدة مترابطة متعاونة» تعلم أن مهمتها هي تغيبر 
مجرى الحياة الإنسانية» وقد أوذيت هذه الفئة أذى شديداً 


AA 


وعُذّبت في دين ال وهجرت الأوطان للبحث عن مكان 
آمن يقيهم الطغيان. 

وني هذا الوقت أخحذ الرسول- با - يبحث عن مكان 
صالح لإقامة دولة الإسلام» فكان يعرض دعوته على 
القبائل مطالبا إياهم بنصره وحايته حتى يبلغ دعوة الله 
وكانت الهمُّة شاقة وصعبةء ولك الله هدى بعض أهل 
يثزب إلى الإيان بدعوة الإسلام» وانتشر فيهم الإسلام 
وهاجر الرسول ية وصحبه إلى المدينة» وكانت هذه اهجرة 
إيذاناً ميلاد الأمة الإسلامية» وقيام دولة الإسلام الأولىء 
وهنا تحوّل المضطهدون الصابرون على الظلم والأذى إلى 
مقاتلين» يدفعون الشرك والمشركين بالكلمة كا يدفعوجم 
بالسيف والرمح» ولم يزل شأن الدولة الإسلامية يعلو حتق 
هيمن الإسلام على العا كله وأطاح بعرش كسرى» 
وأسقط تاج قيصر» وكان الدين الله . 


واستمر الوجود السياسي الممثل في الخلافة الإسلامية 
قاثا» کلا سفطت رایته ف جانب من جوانب العام قام ف 
جانب آلخحر› وكان العلماء والدعاة سددون الحكام 
ويقومونهم › وکان الحکام يقتربون من الإسلام ویېتعدول عله 


“AY - 


بنسب متفاوتة ولكن الإسلام بقي باستمرار هو الدين 
الوحيد المهيمن على حياة المسلمين» والشريعة الإسلامية هي 
القانون الذي يتحاكم المسلمون إليه. 


وآخر كيان سياسي جامع للمسلمين هو الدولة العثانية 
التي انارت على أيدي اليهود والصليبيين في الربع الأول 
من القرن العشرين» وكان انهيارها نتيجة حتمة في سّة 
له ذلك أا أصيبت بامراض وعلل كثرة جلها ية 
ني مواجهة أعدائهاء ولو بقيت قرية قوة الجبال الرواسي لا 
عصفت با الفتن» ودمرتما الرياح. 

لا يكفي في تقويم الدولة العثانية أن يدلُل الباحثون على 
أن حكامها كانوا صالحين» وأن آخرهم وهو السلطان 
عبدالحميد كان حلصا للإسلام» فهناك علل ني الأمة كلها 
وني السلطان نفسه تجعل استمرار تلك الدولة في الوجود 
خالفا لسنة الله التي سنها في عباده. 
لق كانت تلك الدولة قشل الإسلام» ولك في الإسلام 
الذي كانت تمثله دحن كثر في العقائد والسلوك والعلاقات› 
ودخحل الترف حياة الحكام وأغرقوا فيه» وتزلزلت أركان 
العدل في كثير من ولايات الدول الإسلامية» وانتشرت 


Af - 


الفرق الصوفية التي جعلت الإسلام عبارة عن أذكار ورقص 
وأكل وقعود عن الجهادء وكان القائمون على الدّولة لا 
مجاهدون لإعادة الأمة الإسلامية إلى المستوى الراقي الذي 
حققه الالتزام بالإسلام» بل كان الحكام في كثير من 
الأحيان يعاقبون المصلحين الذين يجاولون إصلاح الفساد 
الذي غرقت فيه الأمة الإسلامية. 

فكانت سنة الله تقضى بأن تار هذه الدولة» وعلى 
الرغم E‏ التي حلت بالسلمين بسبب 
انہيارهاء إلا أن هذا الامميار كان ضروريا لابد منه. 

واليوم وقد مر على انيار الخلافة نصف قرن تقريبا ننظر 
إلى ما أصاب المسلمين في هذا النصف من الاسي والبلايا 
فتام» ولکتنا نرى من خلال الآلام والمآسي روحا بدأت 
تسري ني الأمة الإسلامية تمدف إلى إعادة مجد الإسلام 
وعزه من جدید . 

وشكلت هذه الروح تيارا إسلاميا نامياء وقد أصبح هذا 
التيار واضحا ظاهرا» وس هذا التيار الإسلامي نفوس 
الموحدين» وأقر أعينهم» وساء هذا التيار أعداء الإسلام 
فارتفعت عقيرتم محذرة من الخطر الداهم» والارد الذي 


“Af 


بدأ يتململ في قيوده» وهو يوشك أن حرج من مبسه 
ويفك أغلاله. 


ولكن هذا التيار لم يبلغ مبلغا يعيد فيه عرَة الإسلام» 
وينهض بالأمة إلى المستوى الذي كانت تتبوؤه ولا يزال 
العلهاء والمفكرون المسلمون منذ سقوط الخلافة وإلى اليوم 
خحتلفين في الطريقة التي نعيد بها عر الإسلام ومجده. 

عندما زالت الخلافة في تركياء ظنٌ بعض الأخيار. أنه 
يكفي أن يصب حاكم من حكام المسلمين خليفة كي تعود 
مياه إلى مجاريماء ويأخذ القوس باريها والسهم نابله» وغفل 
هؤلاء عن أن الذين أسقطوا الخلافة كانوا لا يزالون 
يسيطرون على مقاليد الأمور» وهم لا يسمحون بإعادة 
الخلافة مرة أخحرى بعد أن بذلوا جهردا هائلة غير مشكورة 
ا 

وبعض دعاة الإسلام ظنّ أنه يكن أن يخدم الإسلام 
ويقيم بناءه إذا انضوى تحت لواء القيادات التي تهمين على 
مقاليد الحم في دياره» وني سبيل تحقيق هذا تنازل عن 
شيء من الإسلام» وأعرض عا لا يوافق أهواء أولي الأمرء 

وهذا ركون للظالين» وتضييع للإسلام وقد حاول الكفار 


» Ao - 


جاهدين أن بحرفوا الرسول يا عن المج الذي دعا إليه» 
بحيث يتفقون معه على حل وسط فجاءه الوحي من 


مرا صو و مور 


السماء حذرا: ولول أن افد کت در ن إل ع 


م کر وص م و ور مم وص ووم 

قليلا ر إذا دقك ضعت اليزة وضع لمات 4 . 
٤‏ 7 ا مرو ر رق م ۶ سے رل و مر ر 
وفي هذا أنزل الله ولا تر کنو إل آلذین ظاہوا فتمسكر آلنار 


کین راورن زیم اعروت 4 

وقام في الأمة علاء ومصلحون» وظنّ هؤلاء أن نشر 
العلم والتفقه في الإسلام وبيان المشكلات التي تحيط بالأمة 
الإسلامية كاف في إعادة مجد الإسلام وعزه» وغفل هؤلاء 
عن أن الذين يفقهون ويتعلمون ويعرفون من المسلمين 
ببقون أوزاعا متفرقين لا يشكلون تيارا يصارع الباطل 
الغا 

وقام آخرون بإنشاء الصحف الإسلامية والمجلات 
الإسلامية» ويجاول آخرون إنشاء إذاعأت إسلامية» ومه) 
انتفع اللاس با تكتبه الصحف والمجلات» وما تبثه 
الإذاعات» فإ الفائدة محدودةء لن الذين لا يريدون 


, Vo V8 سورة الإسراء:‎ )١( 
.١۱١۳ سورة هود:‎ ( 
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للمسلمين أن يفقهوا هم أصحاب الكلمة في الديار التي 
أنشئت فيها هذه الصحف والمجلات والإذاعات» وهؤلاء 
يحجبون كلمة الحقّ» ويمسخونهاء ثم إن الذين يتأثرون 
بذلك كله لا يشكلون وحدة فيا بينهم» وبذلك تبقی قوتہم 
مشتتة متفرقة» لا تستطيع أن تيدم بناء معارضا للإسلامء 
كما لا تستطيع إقامة بناء الإسلام. 

وأفضل الرواد هم الذين تنبهوا إلى أن الخطوة الأولى في 
إقامة صرح الأمة الإسلامية من جديد تتحقق بإقامة تجمع 
يؤمن بہذه القضية» يسعى في سبيل تحقيقها باذلا في ذلك 
النفس والمال. 

وفعلا قامت بجمعات كثرة في العام الإسلامي تلادي 
بالعودة إلى الإسلام وانضوى تحت لواء كل منبا ألوف 
وعشرات الألوف» واستطاعت هذه التجمعات أن تؤثر في 
خا الان لک واحدا منها ل ينجح في إعادة الأمة إلى 
مکانتها من جدید. 


ولاشك أن بناء المجاعة التي تأهل إلى استلام الراية 
قد يفشله . 


AY - 


ت 


ساك قات لان رة اها وط ن گر 
مهتمها هو إقامة الخلافة فإذا قامت الخلافةء فإن الخليفة 
سيقضي على الباطل بجرة قلم وسيقيم صرح الحق نشور 
أو بیان . 


ونسي هؤلاء أن البيت لا يقوم إلا على ركائز وأركانء 
وركائز هذا العمل هم الذين ينذرون أنفسهم لتحقيقه» فإذا 
كان افهمهم لاإساام مغلوطا والزامهم بالإساام تاقضاء 
dF‏ 
فانی یقیمون صرح الإسلام؟. 


ونادى آخرون بإصلاح الفرد المسلم والأسرة المسلمة ثم 
تكوين الأمة الإسلامية »> واعتمدوا التربية طريقا وسبيلاء 
ووفقوا في ذلك آیا توفيق ولکتم لم پستطیعوا تجاوز هذه 
ال 


ودعا آخحرون إلى العناية بالجانب الاعتقادي» وصرفوا 
جل اهتامهم إلى العناية به والعناية به أهم المهمات» 
رلك ل طعا ان جرا اها ار إل ت 
متكامل» واحتارت ہم السبل» واستمروا في طرح قضية 
واحدة هي العاية بالجانب الاعتقادي فحسب. 


AA 


وقامت تجمعات تحاول تغيبر الأمور بالقوة» ولكنها 1 
تستطع أن تفعل شيئاء وكان حاها كحال الذي يريد أن 
بجر شاحنة كبيرة وحده. وقد طلب الصحابة من رسول الله 
وهم ضعفاء في مكة أن بأذن مم بالحرب والفتال» فقال 
هم : «كفوا آیدیکم»» وقال له الأنصار بعد بيعة العقبة: إن 
شئت يلنا على أهل منى بسيوفتاء فقال: إا ل نؤمر 
بذلك» . 


وعندما کانوا يطالبونه بأن يدعو الله هم بالنصر» يبشرهم 
أن النصر آت» ويقول: «ولكنكم تستعجلون»» وعدم 
الإذن هم بذلك لم يكن تعسفاء بل كان الحكمة بعينهاء 
فالقلّة المستضعفة لا تستطيع أن تواجه الكثرة الكافرةء 
والقلة المستضعفة لا تملك الأرض والاستقلال والسلاح 
والمال الكانيء فاللجوء إلى القوة تدمير للقوة الإسلامية قبل 
أن تقف على رجليهاء وعندما تكونت القاعدة القوية التي 
تستطيع أن تتحمل أعباء القتال أذن نمم بالقتال : اذ 
لين يعون بام ظلموأ ون أله عل رھم رید 04 
ثم أمروا بذلك مرا : اا الي امنيا قلنلوا اين 


. ۳۹ : سورة احج‎ )١( 


- ۸4 - 


م لر سے اص رو2 مم ن 
بوتكم بن اكمار 4“ وقيل هم : « كنب ليکر 
J2»‏ 


األمعال . . 04). 

ومن الخطاً الكبير تجاوز مراحل الطريق» والقفز من 

نستطيع اليوم أن نقول : إننا لازلنا في فترة مخاض» 
فالعام الإسلامي عا ضعيف مورّع مشتت» وهو يعاني من 
مشكلات كثيرة وعويصة» وقد بلغ الدرك الأسفل من 
التأحر والانحدار. 

والمسلمون الصادقون العاملون محاولون دائبين أن 
يصححوا المسار ولكنهم لم يوفقواء فالمسألة كبيرة تحتاج إلى 
مزرید من التفكر والتخطيط والعمل› وکل| تکاتفت جهود 
العاملين لاإسلام كلا كان الأمر أدعى للنجاح والفلاح. 

إن نسبة كبيرة من جهود العاملين بالإسلام تذهب هدراً 
لأا نوجه توجيها خاطثئاء فهناك مشکلات ني صفوف 
العاملين بالإسلام» هذه المشکلات أمراض وأدواءء» وهی 


. ٠۲۳ : سورة التوبة‎ )١( 
. ٠٠١ : سورة البقرة‎ )۲( 


تحتاج إلى علاج» أضف إلى هذا الاختلاف بين العاملين 
بالإسلام الذي يدر الكثير من الجهود والطاقات ٠‏ 

إن الأمة الإسلامية بحاجة إلى من مد هما أمر ديباء 
بحاجة إلى رجال يحسنون البنام» بناء النفوس وبناء الأمم» 
أحاطوا علا بالاإسلام وعرفوا سنن الله في الحياة والأحياءء 
وأحسنوا التوجيه والإصلاح» فهؤلاء هم الذين يقيلون الأمة 
من عٹرتهاء ويعيدون هما عزتاء ويواجهون كيد الأعداءء 
ويجبرون ضعف المسلمين» وعندما يأذن الله يشرق على 
السلمين فجر جديد ين الله فيه على المستضعفينء 
فيجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثينء وذلك إن شاء الله آت 


آت . 


والحمد لله رب العالين . 


-۹۱- 


مؤلفات صدرت حدينا للد كتور عمر سليمان الأشقر 


حكم الما ركه في الوزارة والجالس النيابية . 

معر قات تطبيق الشريعة الإسلامية . 

أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة ٠,‏ 
کین تستعيد الأمة مكانتها من جديد . 

أهل السنة والجماعة . 

حيار الشرط في البيو ع وتطبيقاتها في معاملات 
المصارف الاسلامية . ) 

تأليف القلوب بأمرال النسدقات . 

الأضواء السنية على رافضي الاحتجاج بالسنة النبية . 


جديا ن 
صدر 


قبل الولادة 
صالح 
: الأستاذ / عبد 
رج 


ق علاجها . 
طرق علا 
ا 
عند الشاب 
ف امجدسي 
حیم 
: الاستاذ / عبد ال 
ارات u‏ 
أليف : الدكتور / عار 
ایت 
-التووي . 
ياض الصالين 
ر“ 
لنووي . 
الاد كارت انى 8 
ا 
ذ / عبد الرحيم صالح 
PAN EL‏ 
الأمة الإسلامي 
الوجود اليهودي على 
ڪڪ aT‏ 
تاليف : 
2و الوسلام . 
حكم المعارضة السياسية في الإٍ 
المعار 


5 لله صیى 
| لعو 
ل ۰ 


قفص معتقد أهل السنة والجماعة 


تألیی ٠‏ 
الد كتور: عمر سليمان الأشقر 
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هذا الكتاب 


تفاط فد النكة الخو علض 
المكانة القضلى التي استحقتها 
شخت الأ شن ۾ والشين فى 
استحقاقفا لها ثم ببين الشبب 
الذي عزل الآمة عن المكانة 
التي كانت تتبووها . 

ك ا الو ا 
الطريق الذي يعيد للآمة عزها 
صن جدبيد › ويرقى بها إلس 
المكانة التي كانت تتسنمها . 


من مقدمة المؤلف 


